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سس رو ۱ وين سا هو 


د 4# 


مو ۸مہ 


الحمد لله . والصسلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه 3 

اما بعد ۰ 

فان القرآن كتاب الله الخالد » ودستور الاسلام الجامع ۰ وآية الرسول 
العظمى ¢ ومعجزر نه الباقية الكبرى ٠.‏ وهو مصدر الإإسلام الأول 1 عقيدة 
وشریعه 6 وأخلاقاً وآدابا 0 أودعه الله من کنوز العرفة 4 وان اد اد وا 
العدل » ومناهج الخير »> وضوابط السلوك › وقواعد الهداية والتشريسع 
ما ينطق بأنه : ۶ تثزیل من حَكيم حمیذر 6 (۱). 

انه الهدی والضیاء ۲ والعلاج والشفاء , للناس عامة 4 والمر يتين هاضة ۲ 
3 ایا الئاس فد جا تكم مَوعظة من ربکم وشقاء ء لما فى الصدور 
وهدى وَرَحمَةٌ للمؤمنين € ا بجت ان جا مين م قا 
الحياة ¢ ونظام الحياة > فلا يصح الاعتقاد ¢ ويقبل التعيد وتطهر الأخلاق ¢ 
وتوّكو الأنفس وتستقيم الأفكار » وینتظم التعامل . ويتحقق العدل ۵ ويبسعل 
الفرد » ويرقى المجتمع . إلا إذا بنى ذلك كله على أساس من هداية القرآن . 

ولقد جهد العلماء من السابقين واللاحقين جهدهم . أن يتواصوا على أسرار 
هذا الكتاب المجيد ٠‏ ويستخرجوا لآلئه . وينبشوا عن کنوزه . كل فى مجال 
اختصاصه » وميدان اهتمامه ۰ ففتح الله لهم ما شاء من أسرار هذا الكتاب , 
وأفاض عليهم من ذلك ما تحتمله طاقة قة البشر > وما يسلائمالزمان والکان 
والحال ٠‏ وظهرت عشرات > پل مئات من التفاسير , مختلفة الشارب ٠‏ متنوعة 


الذاهب , متعددة الالسسوان > ما بان طسویل مبسوط > ووجيز مختصسر 4 
)١(‏ فصلت : ۲+ . (؟) يونس : ۵۷ . 


ووسيط بين البسط والاختصار . منها ما اعتمد على النقل والرواية ‏ ومنها 
ما اعتمد على الرأى والدراية » ومنها ما جمع بينهما. 

منها ما تحررمن الذهبية » ومنها ما غلب عليه طابع خاص : کلامی 
أو فقهى أو صوفى . بل منها ما خرج عن حدود اللغة وأصول الشرع . فضل 
عن سواء السبيل : كتفاسير الباطنية 

وظهرت بجسوار التفاسير الكاملة للقرآن . آنواع أخرى من المؤلفات 
والدراسات لخدمة القرآن وبيانه للناس 

وذلك مثل المؤلفات فى « أحكام القرآن » أو فى « علوم القرآن » بصفة 
عامة > أو فى فرع أو نوع خاص منها > مثل : إعجاز القرآن . أو مجاز 
القرآن » أو القراءات وما یتعلق بها . أو أصول التفسير . . . الى غير ذلك من 
آلوان العلوم التی تنتسب إلى القرآن . وتقصد إلى خدمته . 

وفی عصرنا برز لون جدید من آلوان الدراسات القرآنية . وان شئت قلت : 
لون جدید من التفسیر للقرآن . وهو تفسير القرآن . حسب الوضوعات التی 
اشتمل علیها » وهو ليس تفسیرا بالعنی الاصطلاحی المألوف ۰ بل هو جمع 
للایات الواردة فى الوضوع فى مختلف سور القرآن . ثم تصنیفها . 
والاستنباط منها أو التعقيب عليها . وقد عرفنا منها نموذجاً فى القديم يتمثل 
فى كتاب « التبيان فى أقسام القرآن 5 للامام أبن القيم ا 

افا حدیثاً فراينا ذلك فى كتاب «الوحى المحمدى » للسيد رشيد رضا. 
حيث تحدث فيه عن مقاصد القرآن . وفصلها فى ثمانية مقاصد . استشهد 
لكل مقصد منها بالآيات المتعلقة به . 

ورأيناه فى رسالتین للشيخ محموه شلتوت » شيخ الأزهر الأسبق, وهما: 
« القرآن والقعال » و « القرآن والمرأة » . 

واا فى هذا المجال أكثرمن كتاب للأستاذ عباس محمود العقاد مثل : 
«المرأة فى القرآن الكريم » و « الإنسان فى القرآن الكريم » وكذلك « الفلسفة 
القرانية ». 

وللمغفور له الشييم الدکتور محمد عبد الله دراز کتابسه القیم « دستور 


الأخلاق فى القرآن » الذى آلفه بالفرنسية » وحصل به على درجة الدكتوراة 
من السوربون » وترجمه أخيراً الدكتور عبد الصبور شاهين إلى العربية . 

ومن هذا اللون بعض كتب الأستاذ محمد عزت دروزة مثل :« الدستور 
القرانی فى شئون الحياة » و « سيرة الرسول : صور مقتبسة من القران » 
و«القرآن والضمان الاجتماعى » ومن ذلك كتاب الأستاذ محمد شديد « التربية 
فی القرآن الكريم « . 

وكتب ورسائل أخرى تتناول موضوعاً أو أكثر من موضوعات القرآن بالشرح 
والتحلیل . 

ورأيى أن هذا اللون من الدراسات القرآنية جد نافع . وخاصة فى عصرنا 
ولا یغنی عنه وجود التفاسیر الكافلة للقرآن کله علی اللسق لار . 

وذلاك لان التوقر على موضوع واحد معین ‏ وتتبع موارده وماخذه فی القرآن 
كله » مکیه ومدنیه . لتجلية جوانبه كلها . یهیی له من العناية والبیان 
والدراسة :ما لا يتهيأ له لو درس أثناء التفسیر الکلی العام . 

كما أن هذا النوع من التفسیر يفسح الجال للدارسین فى شتی 

العخصصات . ليحاول كل منهم تجلية ما يتعلق باختصاصه من القرآن بصورة 
اعمق مما لو تناوله غيره 

فرجل الفقه يعنى بآيات التشريع والأحكام والحدود ... الخ . 

ورجل الاقتصاد يعنى بآيات المال والإنتاج والتوزيع والإنفاق . 

ورجل الفلك أو الفيزياء يهتم بالآيات الكونية 

ورجل التربية يعنى بآيات التوجيه والإرشاد والقصص وغيرها. . . وهلم جراً. 

وهكذا یعنی كل متخصص بوضوع تخصصه ومجال اهتمامه ٠‏ ويركز عليه › 
ويجدد با أوتى من علم وفى هذا فائدة أكبر . ' 

وأمر ثالث : وهو أن تتابع هذا اللون من التفسير أو الدراسة خليق أن يبين 
للناس لوناً جدیداً من الاعجاز » يتمثل فى معنى القران وحضريته . وسعة 
ما احتوى من موضوعات قيمة تعد بالمئات , بل بالالاف ٠‏ مع أنه کتاب محدود 
الصفحات , ويوضع فى« الجيب» . وأن الذى أتى به رجل أمى فى أمة أمية. 
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وإيماناً منى بهذه الفكرة شرعت أكتب عن بعض الوضوعات القرآنية على 
هذا النسق » وها أنذا أقدم اليوم نموذجاً منها . وهو « الصير فى القرآن » 
أن يكسون فيه ما يساعدنا على الاهتداء بنور القرآن » والاعتصام 
بحبله . والاستقاسة على صراطه . وما توفيقى الا بالله . عليه توكلت 

وإليه أنيب . 
3 . يوسف القرضاوى 


الفصل الأول 
اا م 9 ل e‏ 
اصرف لفن وصرورده 


ا 

الصبر من أبرز الأخلاق القرآنية السی عنى بها الكتاب العزيز فى سوره 
الكية والمدنية . وهو أكثر خلق تكرر ذكره فى القرآن . 

یقول الامام الغزالى فى كتاب « الصبر والشکر » من « ربع المنجيات » 
من كتابه « إحياء علوم الدين » : ذكر الله تعالى الصبر فى القرآن فى نيف 
وسبعين موضعا (۱) 

وینقل العلامة ابن القيم فى « مدارج السالكين » عن الامام أحمد قرله : 
الصبر فى القران فى نحو تسعين موضعا (؟) . 

وكذلك ينقل أبوطالب الکی فى « قوت القلوب » عن بعض العلماء قرله : 
أى شئ أفضل من الصبر » وقد ذكره الله تعالى فى كتابه فى نيف وتسعين 
ا 

ولا نعلم شيئاً ذكره الله تعالى هذا العدد إلا الصبر (۳) 

والناظر فى « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » يجد مادة (ص ب ر) 
بكل مشتقاتها قد وردت فى القرآن مائة مرة وبضع مرات 

ولا تنافی - فى رأيى ‏ بين هذة التقدیرات على اختلافها . وبين الإحصاء 
الرقمى للمعجم المفهرس ٠‏ لان الموضع الواحد قد تذكر فيه مادة (ص ب ر) 
أكثر من مرة » فيحسبها بعضهم موضعاً واحداً » وبعضهم موضعين أو أكثر . 


ہے مروگ م ص و 


مقال ذلك فى قوله تعالى فى أواخر سورة النحل :۶ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل 


)١(‏ إحياء علوم الدين ج 4 ص ۱ ط. دار المعرفة ببيروت 
)۲( مدارج السالكين ج ۲ . (۳) قرت القلرب ج ۱ ص ۱۹۷ . 


مَا عوقبتم به ٠‏ ولئن صبرتم لهو خر للصابرین * واصبر وما صبرك الا 
بالل )١١‏ . فالمادة هنا ذكرت أربع مرات فى آيتين » بحسیث یکن أن تُحسب 
موضعاً واحداً » وأن تحسب موضعين باعتبارين . وفى قصة موسى مع العبد 
الصالح فى سورة الكهف ۱۲۱ تردد ذكر الصبر عدة مرات . ويمكن اعتبارها 
كلها موضعاً واحدا . 
ورك تفلي :3 والصايرين والضايرات 4 (؟) موضع واحد بلا شك 
مس کل 0 000 
والصبر فى اللغة : احبس والکف . ومنه : قتل فلان صبراً , إذا أمسك 
و 
ومنه قوله تعالی : # واصبر تشك مَمْ الّذین یدعون ربهم بالغداة 
والعشی یریدون وا ولا تكد عيتاك علي 4 (۶) أی احبس نفسك معهم . 
الا ج : الجزع . كما فى قوله تعالی على لسان أهل النار: 2 0 
علیتا أجزعتا أم صبرت ما لَنَا من محیص 4) . 
وهسو فی القرآن بی : حبس التفس على مسا تكره › ابتغاء مرضساة 
الب که ها تفای و مدنا ابتغاء وجه ربهر 4 ) . 
ه آنواع الصير فى القرآن : 
وما تکرهه النفس آنواع وآلوان شتی . ولهذا تتسع دائرة الصبر فتشمل 
مجالات رحبة أكثر ما يقف عنده - عادة - کثیر من الناس إذا ذکرت کلمة 
« الصبر » . 
يقول الامام الغزالى 0م اعلم آن الصير يان ا : ضرب بدنی › 
كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها . وهو إما بالفعل » كتعاطى الأعمال 
الشاقة . !ما من العبادات أو من غيرها . وإما بالاحتمال كالصبر على الضرب 
الشديد . والمرض العظيم . والجراحات الهائلة » . 





(١)اللحل‏ : ۱۳۱ .۰ ۱۲۷ (۲) الكهف : ۰۷ وما بعدها 
(۳) الاحزاب : ۳۵ (۶) الکهف : ۲۸ 
۱ إبراهيم ٠:‏ ١؟‏ (5) الرعد ۲۲۰ 


۸ 


قال الغزالى : « وذلك قد يكون محمودا إذا وافق الشرع 
ولكن المحمود التام هو الضرب الآخر . وهو الصبر النفسی عن مشتهيات 
الطبع ٠‏ ومقتضيات الهوی . 
ثم هذا الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن والفرج سمى عفة . 
وان كان عن احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف الکروه 
السذی غلب عليه الصبر . 
فان كان فى مصيبة اقتصر على اسم « الصبر » وتضاده حالة تسمی 
«الجزع والهلع » وهو اطلاق داعی الهوی لیسترسل فى رفع الصوت ۰ وضرب 
اتود وت الوت ها 
وان كان فن احتفيال الفتن سى و تب النفس ۾ اوه خالحدة سمي 
ر البطر » . 
وان كان فى حرب ومقاتلة سمى « شجاعة » ویضاده « این » . 
وإن كان فى كظم الغيظ والغضب سمى « حلماً » ويضاهه « التذمر » . 
فان كلاف اتمه ترا اليمان مخ مج سف لسارم تاد 
« الضجر والتبرم وضیق الصدر » . 
وان كان فى إخفاء کلام سمی « کتمان السر » وسمی صاحبه « كتوماً » . 
وان كان عن فضول العیش سمی « زهدأ » ویضاده « الحرص » . 
وان كان صبراً على قدر يسير من الظسوظ سمی « قناعسسة » ویضاده 
« الشره » . 
فاکثر أخلاق الامان داخل فى الصبر . 
ولذلك لا سئل عليه الصلاة و السلام مرة عن الإيمان قال : « هو الصبر » 
لأنه أكثر أعماله وأعزها . كما قال : « اج عرفة » . 
وقد جمع الله تعالی أقسام ذلك ۰ وسمی الكل صبراً فقال تعالی : 
ط والصایریی فب الیاسا ای الحبيبة ) والتراه:( اى اتر نوشن 
الاس ( آی الخاربتة )_ أرلقنك السسذین را وونل هم 


لتق ون 4 ۱۱) 


(۱) البقرة : ۱۷۷ . 


فإذن هذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها . ومن يأخذ المعانى من 
الأسامى يظن أن هذه الأحوال مختلفة فى ذواتها وحقائقها . من حيث رأى 
الأسامى مختلفة » والذى يسلك الطريق المستقيم ١‏ وينظر بنور الله تعالى يلحظ 
المعانى أولاً . فيطلع على حقائقها . ثم يلاحظ الأسامى › فإنها وضعت دالة 
على المعانى . فالمعانى هى الأصول والألفاظ هى التوابع دوس سلب اضر 
من التوابع لابد أن يزل » ۱. ه () 
وهذا كلام نفيس » وتحقيق جليل . 
ومن هنا نشهم كيف جعل القرآن. الصیر وحده مناط القلاح کون الآخرة › 
ودخول الجنة واستحقاق التحية من الملائكة » وذلك فى مثل قوله تعالی فى شأن 
الأبرار من عباده : 2 وجزاهم بماصبروا جن حريرا 4 دا« وفى شأن عباد 
خی : < أولئك ردن الفرقة ( أن اند ١‏ | سبوا ميك فیهاتحبة 
ولام 4 (۳۲) ' وفى شأن أولى الألباب من عاد الخیار ۽ 6اگ 
یدخلون عكيهم من کل باب * سلام علیکم بما صبرتم . ٠‏ فنعم عقبی 
ال ر“ (۶) فالصبر هنا يحمل فى طياته جملة شعب الایان . وأخلاق الاسلام . 
f E o‏ 
ولا كان الانسان هو المخلوق العاقل المكلف البتلی . كان الصبر خصيصة 
من خصائصه المميزة . 
بقول الإمام الغزالى فى تحليل معنى الصبر وبیسان حقيقته : « الصسبر 
خاصسة الانس ۰ ولا یتصور ذلك فى البهائم ولا الملائكة . أما البهائم 
فلنقصانها . وآما الملائكة فلکمالها 
وبيانه :أن البهاء ئم سلطت علیها الشهوات » وصارت مُسحُرة لها > فلا" باعث 
لها علی اشرکة وال کرت الا الشهوة > وليس فيها قو قوة تصادم الشهوة وتردها 
عن مقتضاها > حتی یسمی ثبات تلك القوة فى مقابلة مقتضی الشهوة «صبرا» . 





. ۴ : احیاء علوم الدین ج £ ص ۱۱ - ۱۷ . (۲) الانسان‎ )١( 
۲ ۰۲۳ : الرعد‎ )4( . ۷١ : الفرقان‎ )۳( 


وأما الملائكة عليهم السلام » فإنهم جردوا للشوق إلى حضرة الربوبية › 
والابتهاج بدرجة القرب منها . ولم تسلط عليهم شهوة صارفة صادة عنها » حتى 
یحتاج إلى مصادمة ما یصرفها عن حضرة الجلال بجند آخر یغلب الصوارف . 

وان الانسان فانه خُلقَ فى ابتداء الصبا ناقصاً مثل البهيمة . لم يخلق فيه 
إلا شهوة الغذاء الذى هو محتاج إليه , ثم تظهر فيه شهوة اللعب والريبة » ثم 
شهوة النكاح ( الشهوة الجنسية ) على الترتیب . ولیس له ( یعنی فى 
طفولته ) قوة الصبر ألبتة ۰ إذ الصبر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند آخر, 
قام القتال پینهما » لتضاد مقتضیاتهما ومطالبهما . ولیس فى الصبی إلا جند 
الهوی كما فى البهائم » . ۱ 

ثم يبين الامام الغزالی أن الله تعالی بفضله وسعة جوده › أكرم الانسان 
ورفع درجته عن البهائم . فأمده - عند مقاربة البلوغ - بقوتين : قوة تهدیه 
إلى معرفة الحقائق الکبیرة › بها یعرف الله ورسوله . ویعرف المصالح المتعلقة 
بالعواقب , وبها يتميز عن البهيمة التى لا تهتدى الا إلى مقتضى شهواتها فى 
الحال فقط . فصار الإنسان بنور الهداية يعرف أن اتباع الشهوات له مغبات 
مكروهة فى العاقبة. 

وقوة أخرى مكملة للأولى تؤيد الإنسان وتشد أزره فى معركته مع 
الهوى وجند الشيطان . بها يدفع فى نحر الشهوات فيجاهدها بتلك القوة › 
حتى يدفع عداوتها عن نفسه . 

قال الغزالى : « فلنسم هذه الصفة التى بها فارق الإنسان البهائم فى 
قمع الشهوات وقهرها « باعثاً دينياً » ولنسم مطالبة الشهوات بمقتضياتها 
« باعث الهوى » . وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوى , 
والحرب بينهما سجال . ومعركة هذا القتال قلب العبد . ومدد پاعث الدين من 
الملائكة الناصرین لحزب الله تعالى . ومدد باعث الشهوة من الشياطين 
الناصرين لأعداء الله تعالى . فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين فى 
مقابلة باعث الشهوة . فان ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة 
الشهوة فقد نصر حزب الله . والتحق بالصابرين . وان تخاذل وضعف حتى 


۱ 


غلبته الشهوة ولم يصبر فى دفعها التحق بأتباع الشياطين »اه (). 


دن يري :2 

9 ضرورة الصير : 

وترجع عناية القرآن البالغة بالصبر , إلى ما له من قيمة كبيرة دينية 

2 » فليس هو من الفضائل الثانوية أو الکَملة > بل هو ضرورة لازمة 
للانسان ليرقى ماديا ومعنوياً . ويسعد فردیاً واجتماعيا » فلا ينتصر دين , 
ولا تتهض دنیا الا بالصبر . 2 

فالصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة دينية . 

فلا تجاح فى الدنیا . ولا فلاح فى الاخرة إلا بالصبر . 

فى الدنیا . لا تتحقق الآمال » ولا تنجح القاصد . ولا يؤتى عمل أكله 
إلا بالصبر . فمن صبر ظفر , ومن عدم الصبر لم يظفر بشئ .. 

لول" صبر الزارع على بذره ما حصد ١‏ ولولا صبر الغارس على غسرسسه 
ما جنى » ولولا صبر الطالب على درسه ما تخرج › ولولا صبر القاتل فى ساح 
الوغی ما انتصر . وهکذا کل الناجحین فى الدنیا إنما حققوا آمالهم بالصبر . 
استمرآوا الر » واستعذیوا العذاب . واستهانوا بالصعاب » ومشوا علی 
الشوك . وحفروا الصخور بالاظافر ٠‏ ولم یبالوا بالاحجار تقف فى طريقهم . 
والطعنات تغرس فى ظهورهم . وبالشراك تنصب للایقاع بهم › وبالکلاب تنبح 
من حولهم . بل مضوا فى طریقهم غير وانین ولا متوقفین . مغضين الأعين 
على القذی > ساحبين الذيول على الاذی . متذرعین بالعزية . مسلحین بالصبر . 

yT وما‎ . 

وقل من جد فی آمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

قد يعثرون ثم لا يلبثون أن ينهضوا ٠‏ وقد يخطئون ثم يوشكون أن يصيبوا . 
وقد یجرحون ثم لا یلبث جرحهم تاه و ان شرا وم لس 
يلقون السلاح . ولا یستسلمون للیأس . ولا یفقدون نور الأمل . شعارهم قول 


الشاعر الحكيم : 


(۱) احیاء علوم الدین ج ٤‏ ص ۱۳-۰۲ . 
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لا تیأسن وان طالت مطالبة 


۱ ۱ اذا استعنت بصي آن تف فسسرجا 
اخلق بذی الصبر آن یحظی بحاجته 
ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
لقد عرف عشاق المجد . وخطاب المعالى . وطلاب السيادة » أن الرفعة فى 
الدنیا کالفوز فی ال"خر:ة ل تنال الا برکوب متن الشقات > وتجرع خصص 
الالام » والصبر عن كثير ما يحب , وعلی کثیر مما یکره . وبدون هذا لا يتم 
عمل . ولا يتحقق آمل. ومن تخيل غير هذا الطریق كان کال ذی قال 
لابن سيرين : إنى رأيتنى فى النوم أسبح فى غير ماء » وأطير بغير جناح | ! 
فقال له : أنت رجل كثير الأمانى والأحلام . تتمنى ما لا يقع ۰ وتحلم بالا 
يتحقق !۱ 
وفى شعر الحكم نقرأأ كثيراً فى هذا العنی . يقول أحدهم 
لا تحسب الجد ترا انت اکله ۱ 
لن تبلغ الجسد حتی تلعق الصبرا 
ویقول التنبی . وقد كان طموحاً لنصب الولایة : 
لا یبلغ الجد الا سید فطن 
لما يشق على السادات نعل 
لولا المشقة ساد الناس كلهم 
ا موه قير والافسدام تيال 
وفی قصيدة أخرى یقول مخاطباً نفسه : 
أرقي أ تل ها داهن تسیا 
فصعب العلا فى الصعب والسهل فى السهل ! 
د اراك ااا هي 
ولابد دون الشهد من إبرالنحل ! 
وإذا كانت هذه طبيعة الطريق الموصلة إلى العلا والمجد . فلا سبيل إلى 
اجتيازها إلا بالصبر . ولا يقدر عليها إلا الصابرون . 


والصبر مفتاح ما يرجى 
فاصبر وان طالت الليالى 5 
تما ا هه 
ف تست تيبل باصطيار 

قل + هات لاون 


هذ إذا نظرنا إلى النجاح فى الدنيا . فكيف إذا نظرنا إلى الفلاح فى 
الآخرة ؟ ! 

إن الحاجة إلى الصبر تبدو هنا أوكد ۰ والضرورة إليه أشد وألزم . 

يقول أبو طالب المكى فى كتابه « قوت القلوب » : « اعلم أن الصبر سبب 
دخول الجنة . وسبب النجا: من الثار» لأنه جاء فى الخبر :« حفت الجنة 
بالکاره . وحفت النار بالشهوات » . فيحتاج الموّمن إلى صبر على المكاره . 
لیدخل الجنة » والی صبر عن الشهوات » لینجو من النار » )١(‏ . 

وفی مقام آخر يقول : « واعلم أن کثرة معاصی العباد فى شيئين : قلة 
الصبر عما یحبون . وقلة الصبر على ما یکرهون » (۲) . 

الصبر إذن ضرورة للناس عامة » وللمژمنین خاصة . 

والقسرآن يشير إلى ضرورة الصبر وأهميته , حين یحدثنا عن خُلقَ الانسان 
ا حف يدهن انلا وکاب وفع یاو : 

يقول تعالى : ۶ إا خَلقْتَا الإنْسَانَ من ثطقة أُمْشاج تبتلیه 6 ول 
۶ لد لقنا الاشتان فى کید ۱») آی فی ف ومشقة > نا يعانيه منذ 
مولده من شدائد الحياة الممزوجة اللسذات بالالام » وما يعانيه بعد بلوغه 
من الابتلاء بالمسئولية وأمانة التكليف » التى تنوء بحملها السموات والأرض 
والجبال , وما يعانيه من الناس من حدة اللسان . وأذى اليد وحسد النفس . 





مود يرن يرد 
)١(‏ قوت القلوب ج ١‏ ص ۰١‏ (۲) المرجع السابق ص ۱۹۹ . 
(۳) الإنسان ٠:‏ . (4) البلد : ع . 


© ضرورة الصير للمومنین : 
واذا كان هذا شأن الإنسان بصفة عامة ٠‏ فأهل الایان - على وجه خاص . 
أشد تعرضا للأذى والمحن والابتلاء فى أموالهم وأنفسهم وكل عزيز لديهم , 
فقد اقتضی نظام الكون أن يكون لهم أعدا ء يمكرون بهم ويكيدون لهم 
ويتربصون بهم الدوائر » كذلك جعل الله لادم إبليس › ولإبراهيم قروذ › 
ولوسی فرعون . ولحمد أبا جهل وأمثاله : < وکذلك جعلتا لکل نَبى عدوا 
من الُجرمين ۱۱۲ , 3 وكذلك جعلتا لکل بی عدوا یط الائس والجن 
يوحى بعضهم إلى بَعض خرف القرل + عورا 4 ۱۲ . 
وكذلك يكون المؤمنون من أتباع الأنبياء . هم أشد الناس بلاء بعد 
الأنبياء : الأمثل فالأمثل . 
ومن ظن أن طريق الایان مفروشة بالأزهار والرياحين » فقسد جهل طبيعة 
الإيان بالرسالات ٠‏ وطبيعة أعداء الرسالات ٠ ٠.‏ 
ولعل هذا الحسبان أو الوهم داخل نفوس بعض المؤمنين فى العهد المكى 
بعد أن أصابهم من العذاب ما ret‏ > فنزل قوله تعالى فى سورة العنکیوت : 
۶ آلم * آخسب الئاس أن يركو أن يَقُولُوا آمتا وهم لایِفتنون * ولقد فنا الذين 
من قَبْلهِم . فَليَعْلَمَنٌ الله الّذينَ صَدوا وَلَيَعلَمَنُ الاذبين © (5), 
بل فى العهد الدنی نجد القرآن الدنی یننی مثل هذا الحسبان الواهم ٠‏ فى 
مثل قوله تعالى فى سورة البقرة : 7 أم حسبتم أن تَدخْلوا الجن دكا ي مَل 
الذين خَلَوا من قبلکم + تیم البَساء ول ولا ی سول 
والذین منوا َه ىلص الله " > له ان صر الله قريب 4 ۳ 
الجنة إذن لا بد لها من ثمن ۰ وهی سلعة غالية . فلا مفر من الثمن . وقد 
دفعه أصحاب الدعوات من قبل ٠‏ فلا بد أن یدفعه |خوانهم من بعد . وهذا هو 
ثمن الجنة : الصبر على البأساء تصیب الأموال , والضراء تصیت الأبدان › 


(۱) الفرقان : ۳٩‏ (۲) الأنعام : ۱۱۲ 
(۳) العنکبوت : ۳۰۱ )٤(‏ البقرة : ۷۱۶ 


والزلزلة تصيب النفوس . ولا بد أن يبلغ هذا الزلزال النفسى من الشدة إلى 
حد نل عنده الرسوا ند او له .والذين. امترا مه متی نصر الله 0 
یستبطئونه فقد طال انتظارهم له . وطالت فترة الاذی علیهم وطالت شماتة العدو 
بهم ٠‏ فمتی یجیء اذن نصر الله الموعود ؟ | 
وق اعات وة اخ ی ی ی ی و ۱ 
وفقدوا سبعين شهيداً من أبطالهم , ينزل القرآن فيقول + #أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنه و لأ يعم الم الذین جَاهَدُوا منْكم ويلم الصابرينَ 4 ٩۱‏ . 

وقي :سورة العرية ٠:‏ < السك أن تثرکوا ولا یله ال لین جَاهدوا 
منكم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين و تیه * (؟) . 

ومن هنا آمر القسرآن المؤمنين أن یستعینوا بعدتی الصبر والصلاة على 

ما یواجههم من محن فى سبيل دعوتهم ظ نكاك تعببالي الى س 
البقرة: * بآیهالذین منوا استَعيئوا بالصبر والصلاة » إن الله مع 


الصابرین ٩‏ (”م . تسم عواهم فيمن قدا من أحيايهسم من اتختھ م الل 
شهداء فتال ۹ تقولوا لمن یقتل فى سبیل الله أمُوات »بل أحياء ولکن 
٩‏ تشعرون 4 (۰) . 


ثم بين ما ینتظرهم من آلوان البلاء » مؤكدأ ذلك بلام القسم ونون التوکید ؛ 
اذ یقول : ۶ و تبلونکم بشئ من الخوف و الجوع فص من الأمو ا 
لافس لمات ۱ وبشر الصابرين * الْذِينَ أذ أصابتهم مصیبه قَالُوا إن 
لله ونا له راجعون 04 , 

فالبلاء هنا بلاء عام . يصيب القلوب با لوف . والبطون بالجوع » والأموال 
القن رواد تفس بات : ی بالآفات . ومن لطف ۳ تعالی ورحمته 
هنا أنه جعل البلاء : * بش من الْخوف والجوع ونَقْص ....؟ الخ . 
وتنكير « شئ » هنا O‏ ا : ل 





(۱) آل عمران : ۱۶۲ (؟) العوبة : ١١5‏ 
(۳) البقرة : ۱۵۳ (£) البقرة : ۱۵ 
(۵) البقرة : ۱۵۵ ۰ ۱۵۱ 
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أكثر وأكبر لا يطيقونه . فمسهم بشئ قليل من البلاء » تخفيفاً عنهم » ورحمة 
بهم . وتقديراً لضعفهم . 

ومقل هنسذا العاکید علی ضرورة البلاء للموژمنن خاصة‌ما جاء فى قوله 
۳۳ + < لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمَعن من الّذين وتوا الکتاب 
من قَبْلكُمْ وَمِنَ الذِينَ أشركوا اذى كغيرا + وان تصبروا وفوا إن ذلك من 


اور €( . 
وهنا عدة ملاحظات فى هذه الاية الكريمة جديرة بالانتباه والتسجيل : 


الأولى : أن الله تعالى وصف الأذى المسموع من أهل الكتاب والمشركين 
لكثرة # أذ كُثيراً 4 , وهذا يدل على أن حرباً كلامية ستعلن على أهل 
ا ٠‏ لعشويه دعوتهم › وتلويث سمعتهم . والتشکیسك فى سيرتهم 
وسریرتهم > وهی حرب أسلحتها الدس والتحريف والافتراء . فلا بد أن يوطن 
المؤمنون آنفسهم على احتمال مکارهها » ویصبروا على قجرع غصصها . حتی 
يحق الله الق ویبطل الباطل . 


القانية : آن الكية قرنت هنا بین الصبر والتقوی . فلم تکتف من الزمنین 
بالصبر وحده حتى يجمعوا على تقوى الله تعالى . ومعنى التقوى هنا : التعئف 
عن مقابلة الخصوم ب مكل أسلحتهم الدنيئة . فلا يواجه الدس بالدس › ولا 
الافتراء بالافتراء . لأن المؤمنين تحكمهم قيمهم الأخلاقية فى السلم والحرب 
والرخاء والشدة . 


ا اة أن الآرة :قرفت کلف باس تین ار لكات دمن ال 
والنصارى ‏ وبين الذين أشركوا من الوثنيين العرب ومن على شاكلتهم ؛ هذا مع 
اختلاف الفريقين فى الدين والوجهة . وفى هذا إشارة إلى أن عداوتهم لأهل 
الإسلام وحدت بينهم على ما بينهم من اختلاف . وهذا ما أثبته التاريخ قدياً , 
وأثبته الواقع حديثا . أثبته التاريخ حينما وجدنا اليهود ‏ وهم آهل کتاب - 


(۱) آل عمران ١85+:‏ . 


۱۷ 
(۲. الصبر فى القرآن ) 


ينضمون إلى جهة المشركين عباد الأوثان من قريش وغطفان وغيرهما فى حرب 
النبى يله . إلى غير ذلك من وقائع التاريخ . 

وأثبته الواقع العاصر . حیث وجدنا البهودية العالية : والشیوعية الدولية : 
والصليبية الغربية والشرقية تختلف فیما بينها أشد الاختلاف . ثم تتناسی هذا 
كله حين یکون العدو هو الاسلام » فتجتمع کلمتها على حرب أمة الاسلام ودعوة 
الاسلام . وهذا مصداق ما جاء فى القرآن :< والّذين كَفْروا بعضهم 
آولیا ء عض ۱۱۲ ۲۰ ون الظالمین عضهم ولا ء بَعض» (۲) 

ومن هنا قرر فقهاژنا : أن الکثر كله ملة واحدة . 

4 زد زد 

© ضرورة المحن لاهل الایان : 

وإنما كانت الحن ضرورة لأهل الایان لجملة معان وحکم نبه علیها القرآن » 
وخصوصاً فى أعقاب غزوة أحد » متها : 

۱- تطهير الصف المؤمن من أدعياء الایان من المنافقين والذين فى قلوبهم 
مرض . فابان العافية والسراء يختلط فيها الحابل بالتابل » والخبيث بالطيب › 
وإغا يقع التمييز بين الأصيل والدخيل بالمحن والبلاء » كما يتميز الذهب الحقيقى 
من الزائف پالامتحان بالنار . 

وفی هذا يقول القرآن فى سورة آل عمران التی نزل نحو ثمانین آية منها 
بعد أحد ۲۰ ما كان اه لِيَدَرَ المؤمنين عَلَى ما آنتم عليه خی يمير 
یت فين الطیت :۹ ۱۳۱: 

إن من الناس من یدخل فى زمرة الومنین ویلبس لبوسهم ٠‏ ویتکلم بلسانهم 
فإذ] اصا هن مه فى سا هه مرا وت رام ما تست عرو و 
نما كان یدعیه من قبل . 





۱ الاننال :۰ ۷۳ (۲) الجاثة : ۱۹ 
(۳) آل عمران : ۱۷۹ 


وفى هذا النموذج من البشر يقول القرآن : ۶ ومن الئاس من يَقُولَ آمنا بالله 
انا آوذی فى اللهجَمل ف التاس کات الله ول جاء 7 صر مسن رَبك 
ليون ان كنا معکم » أو لیس الله بأعلم با فى صذور العالمين * وَلَيَعلَمَنَ 
الله الذين آمَنْوا ولیعلمن المتافقين فين € ۱) , 

وتو ها التسوقع الى يقول بلا الما كا اسان اة 


نموذج آخر ذکسره القسرآن فى سورة الحسج ابن شه د الله 
على خرف , فان آصابه یر اطمأن به . وان أصابته : نت اقب عَلَى وجهه 
ا والآخرة ٠‏ ذلك هُوَ الحُسران الْبين 4 

اه العن تعرض سای الدع فسن القن قي هذه الأصناف وتفرزهم 
من بين المؤمنين » وتنفى الخبث من صفوفهم كما ينفى الكير خبث الحديد . 

۲ - تربية المؤمنين . وصقل معادنهم » وتمحيص ما فى قلوبهم . فهم 
ینضجون بالمحن كما ينضج الطعام ۱۹ 

يفول الله تعالى تعقيبا على معركة أحد : 3 إن بستكم قرح فقس ۱ 
الوم فرح مثله وتلك | نم داو با بين الثاس ولیعلم الله الذین منوا ويَتخل 
منكم شهداء ". وال ل بحب الظالمين * ولیمخص الله الذین اموا ی 
الكافرينَ 4 ۱۳۱ . 

ویقول فى موضع آخر من نفس السورة : و كل لو کم : فى بیوتکم لبرز 
الذین کتب علیهم القتل إلى مَضاجعهم ٠‏ ولیبتلی الله ما فى صدورکم 
ولیَمَحص ما فى لوبگ ۰ وال له بات ال € ۲۵ . 

۳ - زيادة رصيدهم ومقامهم عند اللّه > فهو يرفع درج‌اتهم › ويضاعف 
حسناتهم » أو على الأقل ‏ یکفر خطایاهم » حتی يشى أحدهم على الأرض وما 
عليه خطيئة » غسلته المحن غسلاً » وطهرته الشدائد تطهيرا . 

وإذا كانت الخطايا لازمة لليشر › لأنهم ليسوا ملائكة مطهرين . ولم تضمن 
العصمة من الذنوب لأحد غير الأنبیاء . فان من رحمة الله تعالی بعباده المؤمنين 


۷ 


(۱) العنکپوت : .۱ .۰ ۱۱ (۲) اسسیج : ۱ 


(۳) آل عمران : ١4.‏ . ۱۶۱ (۶) آل عمران : ۱۵۶ 


أن يتعهدهم بالابتلاء بعد الابتلاء » لتتحات عنهم الخطايا بالصبر والاحتساب » 
کا تعاض ورف ا اف اا اذا پشی:.. 
وفی الحديث الصحیح : « ما يصيب السلم من هسم ولا غم ولا نصب ۰ 
ولا وَصّب . ولا حزن ولا أذى » حتی الشوكة یشاکها الا كفر الله بها من 
خطایاه ». (رواه البخاری ) 


: ضرورة الصبر لرسل الله‎ ٠ 
واذا كان الصبر ضرورة لازمة لأهل الإيمان » فهو أكشر لزوما رسل الله‎ 
علیهم السلام . لأنهم میعوئو العناية الالهية لتغییر الجتمعات ۰ وتحویل‎ 
وجهتها . وانشائها خلقاً آخر › فى عقائدها وشعائرها وأخلاقها وأعمالها.‎ 
وهکذا يقف أنبياء الله وجهاً لوجه أماء الخالفین والعاندین » وهم آکشر‎ 
الناس . من أضلهم الهوى أو أعماهم التقلید. أو استعیدتهم الدنياء أو أفسد‎ 
. قلویهم الکبر والحسد‎ 
وفى هذا جاء الحديث النبوى : « أشد الناس بلاء الأنبياء . ثم الأمثل‎ 
۱ . » فالأمثل‎ 
وکلما كان قوم الرسول آکثر اغراقاً فى الضلال كانت حاجته إلى الصبر‎ 
› اکن هقل أدلى العزم من الرسل : توح وابراهيم وموسی وعیسی ومحمد‎ 
. عليهم الصلاة والسلام‎ 
ولا كانت دعوة محمد ع دعوة عامة شاملة » فهى دعوة لكل الأجتاس‎ 
, والألوان والأوطان والطبقات > وهی دعوة لتغيير العقائد والمفاهيم والشعائر‎ 
والتقاليد . والنظم , والاوضاع - من أجل ذلك كان خصومها أكثر . والعداء‎ 
. لها أكبرء وكانت حاجة مؤسسها إلى الصبر أعظم‎ 
ولا غرو أن نجد آيات القرآن العزيز تأمر الرسول تله بالصبر فى مواضع‎ 
. عدة. كلها - عند التحقيق - فى القرآن المكى‎ 


وسر ذلك أن العهد المكى هو عهد الاضطهاد والفتنة » وقلة الصبر , 
وضعف الأتباع . فقد کانوا - كما وصفهم القرآن - قلیلاً مستضعفين فى 
الأرض یخافون أن يتخطفهم الناس . 

وقد ظل النبی عه نحو عشر سنوات يدعو فلا یستجیب لدعوته الا الواحد 
بعد الواحد . ثم كان العام العاشر ففقد فيه سنده فى الداخل : خديجة زوجه . 
وسنده فى الخارج : آبا طالب عمه ۰ فسماه عام الحزن ! 

وفی خلال هذه الأعوام حاربته قریش بکل صنوف الأذى » فى نفسه وفی 

اجان , بالقول والفعل » باللسان والید . . بسلاح الاستهزاء والافتراء . 
وسلاح الضغط العائلى ٠‏ وسلاح المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية ۰ وسلاح 
التعذيب البدنى . 

ولم يقف عَيلّه عند حدود قريش ؛ فكان يعرض دعوته على قبائل العرب كلما 
جاء موسم الحج . فلم يظفر من يلبى نداءه . ورحل إلى ثقيف بالطائف . فلم 
يجد عندهم أذناً تسمع , ولا قلباً یسی » ولا يدا تنبسط إلا بالأذى . 

ويرجع من هذه الرحلة بجراح دامية فى قدميه مما قذفه به سفهاء الطائف من 
حجارة » وبجراح أعمق غررا فى قلبه , ما رده به زعماژها من أقوال هی أشد 
من الحجارة ایذاء . فهذه تؤلم الأبدان > وتلك تؤلم القلوب . ولا نجد تعبيراً عن 
الأسى والأسف الما حدث أبلغ من تلك الناجاة الرقيقة قيقة الْوثرة العبرة التی ناجی 
بها الرسول ربه فى عودته : « اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى . 
وهوانى على الناس . يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى › 
إلى من تكلنى ... إلى أن يقول : «إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى . 
ولكن عافيتك أوسع لى ». 

بر بجر مد 
« أوامر الله لرسوله بالصبر : 
من أجل هذا کثرت آوامر الله لرسوله بالصبر . حتی تکرر فى عشرین 
موضعاً من کتاب الله . بعضها بصيغة « اصبر » وهی ثمانی عشرة » وائنتان 
بصيغة « اصطبر » (۱. 


(۱) وهما قوله تعالی : < رب الستّوات والارض وما پینهما فاعیده واصطیر لعبادته ٠‏ هل 
تعلم له سمیا > ( مریم : ۵ 5) , وقرله : « رام لك بالصلاة راصطبر عَلَيْهَا 4 ( طه : ۱۳۲) 


۳ 


ولو اعات هذه الأوامهي .تیه اض معن تاتب لصحف لحد 
هکذا : 

-١‏ فى الاية )١.9(‏ من سورة يونس وهی ختام السورة : ۶واتبع ما 
۷ و ود بو زو ریواصت کاب زو ی 
ل ا لار بام آخر تلتبى عبت رل :ل با انز نوی 
الحق من ریکُم . قَمن اهتدّی اما دی لتفسه ٠‏ ومن ضل فَإمًا يضل 
علیها ونا أنا لیم يوكيل 4 ۱۱ . 

۲ - وفى سورة هود بعد أن و قص الله على نبيه قصة شيخ الرسلین وأبى 
البشر الثانى نوح » وما حدث له مع قومه » ومع ابنه قال : < تلك من 
ابا ء القیب وحیها الیل ما كنت تعلمها أثت ولا رم من بل هَذا . 
اصب » ان العاقيّة للْمُئّقيِنَ 4 ۲ . 

۳ - وفی سورة هود el aT‏ 
رسل الله مع أقوامهم > وما عانوه فى سبيل دعوة التوحيد والإصلاح ETT‏ 
آمره الله ومن معه بالاستقامة على أمر الله . وحذرهم من الطغيان والركون إلى 
الظالمين . وأعقب ذلك بالأمر بإقامة الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل » جاء 
الأمر بالصبر . لأنه العدة اللازمة لتنفيذ ما سبق من أوامر » واجتتاب ما ذكر 
و ا ل ا 

- وفى سورة النحل . وفى خواتيمها يبين الله لرسوله منهج الدعوة إلى 
ون والموعظة الحسنة والجدال بالتى هی أحسن , ثم يشير إلى 
دستور العاملة مع التصدین للدعوة والدعاة پالعدوان . وهو معاقبة العتدی 
بمشل اعتدائه دون التفکیر فى أكثر من الثل . وایثار الصبر والصفح عند 
القدرة . فهو آلیق بأصحاب الدعوة . ثم يعَقّب على ذلك آمرا بالصبر. الذی لد 
يعين عليه . ولا پوشسق إليه إلا الله » الذی لا یتخلی عن المتقين الحسنین من 


مر سےا ۵ 


عباده ٠‏ ومنهم الصابرون ۱ وهذه هى الآيات الثلاث الاخيرة 0 < وان عاقبتم 





(١ذ)‏ يونس : ۱.۸ (۲) هود : ۶٩‏ 
(۳) هود : ۵ ۱۱ 
۳۳ 


سے گر ۵ مر 8 تع 


قحاقبوا مثل ما عوقیتم به ٠‏ ولتن صبرتم هر خر للصايرين * واصیر وما 
صبْرك الا بالل . ولا تحزن لیم ولا تك فى < 01 ضيق مما یمکرون * إِنّ الله 
مع الذين اتقوا والذین هم محسئون 6 (۱) . 
ون قزل :ل وما صَبْرَكَ إلا بالله € تشر يف للصبر : حيث أضافه تعالى 
إلى نفسه معد الأمر به » ومثل ذلك قوله تعالی : ولربُك فَاصبرْ » (؟) 
وان كان كل شئ فى الوجود لا يقوم إلا به . وكل عمل صالح لا يكون إلا له. 
ولكن التخصیص دليل التكريم والتشريف . 
۵ - وقى سورة الكهف ۰ ۶ واصبر نَفْسَكَ مع الذين يدعون ربهم 


بالغداة والعشی پریدون وجهه ولا تعد عيتاك عنهم تريد ية الحَيّاة 
الدثيًا » (۱۳. 
٩‏ - وفی سورة طه ۰ قاصبر علی ما يقو ن وسیح خمد 9 قبل 


۳ م ار 


طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل 3 فسبح سبع وأطران النهً 


۷- وفی سورة السروم وهی آية الختام ۳ 
ر يستخفنك الذین لا یوقنون 6 () . 

ار سور: (ص) :< اصبر على ما یقولون واذكر عبدتا داوود ذ) 
الاید . اند راب > (:). ۱ 

ل ء الأمر بالصبر مرتين : ۶ قاصبر إِنْ وعد اللّه حق 
واستغفر لذثبك وَسَبَّحْ بحمند رَبك بالْعشى والابکار 4 (۷) ۱ 

0۰ < قاصير إن وعد الله حَق : نونك اه يان الى الب 


کر ۵ھ بے رلک راس و زک وملام ر 
أو نَتوفينك فإليتا يرجَعونَ € (۸) 
۵ 8س مرم ہے عر ور 


١ل‏ وفى اد ات آية الخعام : # قاصبر كَمَا صبْرَ أونوا العزم من 
الرسْل ولأ تستَعجل لهم 4 . 


(۱) النحل : ۱۲۸۰۱۲ (۲) المدشر :۷ (۳) الکهف : ۸ 
(4) طه :۰ ۱۳۰ (۵) الروم : Ws a ٩.‏ 
(۷) غافر : ۵۵ (۸) غافر : ۷۷ )٩(‏ الاحتاف : ۳۵ 


0 


EF‏ و۱ يرنه تكله بالاقعداء بأسلافسه من الرسل فى خُلق 
معين إلا فى الصبر ٠‏ تنبيها على عظم منزلته . وشدة الحاجة إليه . ومشقته 


على النفس . 
ریت € 


کدف سور الطور زوفن ی و 
قائك بأعينتا » وسبح بحَمد رَبك حين تمرم 4 ۲) 

وفی هذه الآية الوجيزة تربية وتقوية وتسلية وترضية للنب ا من عدة 
وجوه . فهو مأمور بالصبر لحكم ربه » وهو سبحانه لا يحكم إلا بالحق والعدل , 
وهو أحكم الحاكمين . وخير الحاكمين . 

ولطيفة آخری فى هذه الآية وهی قوله ۰ فإك بأعینتا ا ورهن كان مین 
الله وبمرأى منه وملحظ فلن یغلب ولن یضیم 

ونظير هذا قوله تعالى لوسی : < ولتصتع على عَيْنِى 4 ۳۱) ولکن الملاحظ 
أن العبارة هنا جاءت بالجمع او ا 
۶ بأعيننا ینت © وفى ذلك زيادة فى التثبيت والتأسيس 

وأمر ثالث فى هذه الآبة وهو قوله :و 3 € وقد أعقب الأمر 
یرای تسین ا اويا لو 
الانسان شحنة روحية تحلو بها مرارة الصبر › وينشرح بها ضيق الصدر . وفى 
مثله جاء قوله تعالى : 

۶ ولقد تعلم نك يضيق صدرك با یقولون # فسبح بحمْد راو 
من الساجدين * * واعبد ريك حَمّى يَأتِيَكَ الیقین ۹ . 


ثم إن التسبيح بحمد الله هنا يحمل معنيين جليلين ينبغى أن يرعاهمامن نزل 





به اليلاء : 
)١(‏ سور ق : ۳۹ (۲) الطور 
(۳) طه : ۳۹ (4)الحجر:لاة ٩٩‏ 


۳ 


الأول : تنزيه الله تعالى ‏ وهو معنى التسبیح - أن یفعسل شيئاً عبثاً , 
أو يصدر عنه ما لا يليق بكماله وجوده وحكمته . كيف ؟ وهر البر الرحيم 
العليم الحكيم ؟ ! 

فهو إذا ابتلى بعض عباده المصطفين , فإنما ذلك لحكمة يعلمها . وان لم 
يكونوا يعلمونها 

التائ اج ان لته کال ف كل فا تست وی کر لا تح ديل 
تعماً ؛ ینبغی أن تذکر فتشکر وتحمد » وهذا سر اقتران التسبیح بالحمد هنا* 

وفی ذکر کلمة «رب» مضافاً إلى ( كاف الخطاب ) » بعد لفظ الجلالة من 
الایناس والایذان بکسال التربية والرعاية والقرب. ما یقوی العزم » ویذهب 
الهم » ویشرح الصدر . 
كا ولى روز الل : ۶ فَاصيرٌ لحكم ولا تکن گصاحب 
الحوت ۱۲ - یعنی يونس عليه السلام حين ترك قومه مغاضبا ‏ وقبل هذه 
الآية سات جاء قوله تعالی 3 فذرنی ومن بات بهذا الحديث ؛ 
و ی ی افو وم ۰ إن گیدی مین 6 
فالنص يقول : ذرنی وایاه . يرد : كلنى إليه د فاق اكك أن خا 
ا ا ل يجب أن 
يفعل به » قادر على ذلك . ثم قال :۶۰ ستستدرجهم € - أى سنستنزلهم إلى 
ما نريد درجة درجة » وهم لا يعلمون , لأنهم فى غمرة ساهون . 
6 وفی سورة العارج ۰ فَاصبرصيرا جمیلا * انهم يروه بعیدا 8 

لاه قریباً 0 رورس ی ال اه ی تن 
بعض العانی باممال الذی كان العتاد أنه وصف للاشیاء ا . فقد ذکر 
القران الصبر الجميل هنا » وفی سورة یوسف كما تعدث عن « الصفح 
الجميل »۱۶۱ , و « الهج رالجميل » 1*۱ وقد نقل ابن القيسم عن شيخه ‏ 


اس وی 


۷ ٥ : القلم : 4۸ (۲) التلم : 44 , ۶۵ (۳) العارج‎ )١( 
. )۸۵ : فى قوله تعالی : 7 وان الساعة لآتيةٌ , قاصقح الصفح الجمیل 4 (الحجر‎ )4( 
. ) ١. : فى قوله تعالی : < واهحرهم هجراً جمیلاً ) ( الزمل‎ )۵( 


۳ 4 


شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قوله : الصبر الجميل هو الذى لا شكوى فيه ولا معه, 
والصفح الجميل هو الذی لا عتاب معه . والهجر الجميل هو الذى لا اذى معه . 

5 - وفى سورة المزمل : # واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرآ 
حسيلا (۱) . 

" وهنا نجد هذه العبارة :< اصبر عَلَى ما يُقُولُونَ € تكررت أربع مرات فى 
القرآن لعدل بوضوح على أن أقوالهم الجارحة فى شأن النبى لله كانت عميقة 
الانر فى نفسه + وكانت تؤذيه أشد الإيذاء . مثل قولهم : مجنون . وساحر , 
ومفتر ۰ وقولهم عن القرآن : أساطير الأولين . وقولهم فى الله ما لا يليق 
بجلاله ET‏ ع يي ah‏ 
ا حك قول . . 4 99 . 

موسيم e‏ - وهی من أدائل ما نزل من القرآن - یم الله 
رسوله الكريم أن يدع لحافه ودثاره . وينهض لدعوته » مبَلْغَاً منذرا . منقذا ما 
امن اللة نه + مها نا تين الل فة وهنا امن ال ان بالشت. رة 
وبهذا يكون الصبر عدة له فى جهاده › وسلاحا ماضياً فى معركته مع 
الجاهلية: # با أیها الس ثر ‏ قم قأئذر» وريك فكبر « وثيابك فطهر * 
والرجَز قاهجر « ولا O‏ فَاصير ) (۳). وهذه الجملة : 
ل ولريك قاصبر » تحتمل معنیین : 

أحدهما و ا ع و , الى کاب او + 
۶ راصبر لحکم رَبك ١ ٩‏ ۴ » وكذلك فى سورة الانسان وفى سورة القلم : 
< فاصير لحم رل 6 (). 

والشانی : اجعل صبرك لله تعالی . لا لأحد غیره » ولا لشي سواه . أى 
أخلص الثية فى صبرك. . واجعله لربك وحده . 

وهذا هو الراجح عندی . وهو الذی يدل عليه تقدیم الجار والجرور . فهو 
يفيد الاختصاص والحصر. ذلك أن الصبر الحمود هو الذی یکون لله تعسالى 





۷ ۱ : الدثر‎ )۳( ۷٩ : المسزمل : .۱ (۲) یس‎ )١( 
۸ : الطور :۸ء (۵) الاتسان : ۲۶ . القلم‎ )٤( 


2 


لا للدنيا ولا للمحمدة ولا للسمعة. ولهذا أثنى الله على قوم فقال :7 والّذِينَ 
صبروا ابتقاء وجه ربهم .. )١١4‏ . 

ومن الطریف هنا موازنة بعض الصوفية بين الصبر لله والصبر بالله . فیقول 
الشیخ الهروی صاحب « منازل السائرین » : « أضعف الصبر الصبر لله » وهو 
صبر العامة . وفوقه الصبر بالله » وهو صبسر المريدين ۰ 

ويرد عليه شارحه المحقق ابن القيم فيقول : « الصواب أن الع اله قوق 
الصبر بالله . وأعلى درجة وأجل . فان الصبر لله متعلق بالهیته . والصبر 
بالله متعلق بربوبيته. وما يتعلق بإلهيته أكمل وأعلى ما تعلق بربوبيته . 

ولآن الضير لل یاوه مالس به اشخان > والعياةة غاية » ملاسما ند 
وسيلة » والغاية مرادة لنفسها > والوسيلة مرادة لغيرها. 

ولأن الصبر به مشترك بين المؤمن والكافر , والبر والفاجر . فكل من شهد 
أ و یف 9 الضير اله فص لا الشلن تیاه رالصدهن 
وأصحاب مشهد 2 ؛ تعيد وإياك تستّعين 4 (5) . 
قد يكون فى ذلك . وقد يكون فيما هو مسخوط له . وقد يكون فى مكروه 
أو مباح فأين هذا من هذا ¢ ؟ (5), 

ما وأخيرا بو الانسان فى قوله تعالی :8 إن 
تحن نَرَلْنَا عليك الفرآن نزي : قاصبر لحم ربك ولا تطع منهم َم انم 
ا ٩‏ 4)., 

وهنا تجد الآية الال قهيدا وتقدمماً للآية الثانية التى مر فيها الرسول 
بالصير. إذ المقصود بالأولى ‏ كما ذكر الفخر الرازی فى تفسيره ۔ تثبيت 
الرسول وشرح صدره ۰ فيما لسسبوه إليه من كهانة وسحر › فذكر الله تعالى أن 
ذلك وحى من الله . فلا - جرم أن بالغ وكرّر الضمیر إنًا تن € بعد إيقاعه 


(١)الرغسد ١١:‏ . (۲) الفاتحة : ۵ . 
(۳) مدارج السالکن ج ۲ص ۷۸ ۹ . (غ) الإنسان : ۲۳ . 


۳۷ 


اسم ل « إن » تاکیدا على تأكيد أبلغ . كأنه تعالى يقول : إن كان هؤلاء 
الكفار يقولون : إن ذلك كهانة . فأنا الله الملك الحق أقول على سبيل التأكيد 
والمبالغة : إن ذلك وحى حق › وتنزيل صدق من عندى . 

وهذا فيه فائدتأن : 

إحداهما : إزالة الغم والوحشة عن خاطره عله بسبب طعن أولئك الکفار › 
فإن بعض الجهال إن طعنوا فيه فإن جبار السموات عظمه وصدقه. 

والشانية : تقوية قلبه على تحمل التكليف المستقبل . 

وبعد هذه المقدمة أمره تعالى بالصبر فقال : آ فاصبر لحكم رَبك © وقد 

سبق هذا التعبير فى سورة الطور وفی سورة القلم . ویذکر الرازی هنا : أن 
معنى ۰« فاصبر لحكُم رك بلك € إما أن يكون فى تأخير الاذن فى القعال ( الذی 
كان يتعجله بعض أصحابه ) أو يكون المعنى عامأ فى جميع التكاليف . أى 
فاصبر فى كل ما حكم به ربك » سواء أكان ذلك تکلیفاً خاصاً بك من العبادات 
والطاعات , أو متعلقا بالغير . وهو التبليغ وأداء الرسالة » وتحمل المشاق 
الناشئة من ذلك ۾ )١١‏ . 

والتعميم عندنا هو الأرجح . لأنه هو الأليق بالسياق » وان كان الذى 
من كلام الرازى أن المراد باشکم فى الآية هو الحكم الشرعى التكليفى › 
جزء من المعنى المراد فيما آری ‏ ولكنه ليس كل المراد ۰ إذ لم م دغل فيد اک 
الکونی القدری . آی ما قضاه الله و وحکم به ۱ وجری به قلم المقادير من 
نكن وال ا :بل تمل اا يفي امار وذ امن من ا اا + 
لارتياط الصبر فى الذهن والعادة . با قضاه الله من بلايا . فالحكم هنا هو 
ا رن ۰ وليس الأمر والنهى والتكليف. وهو الذى جاء فى قوله تعالى 
لرسوله عه ۰ واصبر حَتَى يَحْكُمٌ | لله » هو یر الخاكمينَ 4 (۲) ٠‏ وقول 
حب اتد + قاصبروا حَمّى یکم الله یی ری الاک ی 


جد بک ب 





۱ التفسیر الکبیر للرازی ج .۳۰ ص ۲۵۷ ۰ ۵۸ ۲ (۲) يونس : ة‎ )١( 
AY: الأعراف‎ (۳) 


۲۸ 


3 حكم الصبر : 

ذكر الإمام ابن القيم فى « المدارج » أن الصبر واجب بإجماع الأمة . 

وهذا صحيح فى الجملة لا فى التفصيل . ويكفى فى الدلالة على ذلك 

۱ - أن الله آمر به فی آیات کثيرة .راصال الاير افادة الوجوب . وذلك 
مثل قوله تعالی : # استعیئوا بالصبر والصلاة . . . ۱۲6) , < يا لها الذي 
آمثوا اصبروا وصابروا ۲۲۱4  .‏ واصبن وما صَبْركَ الا بالله . .€ 4۳۱ 

اا نمیشن یهن که ار رهم 
الا قإن لته الأدبيان ول اللصير الهاي رکه ان 
۶ ولاتبطلوا الک € ۱٩۱‏ فإن إبطالها ترك للصبر على إقامها . وقوله : 
«#ولاً تهثرا ولا تَحَوَنُوا ©50) فان الرهفسن من عام الصبر . وقوله: 
۶ قاصیر كَمَاصبْرَ أوثوا الْعَرْم من الرسُل ولا تستَنجل لهم € (۷) فان 
الاستعجال من عدم الصبر . 

۳ - أن القرآن الکریم رئب عليه خبری الدنیا والاخرة. فلا یفوز الانسان 
محبوب ولا ينجو من مکسروه إلا بالصبر . وما كان كذلك » كان تحصیله واجيا . 

ومع هذا نقول : إن حكم الصبر فا یکون بحسب الصبور عنه أو الصبور 
عليه . فالصبر عن الحرمات واجب . وتتأکد درجة وجوبه بمقدار عظم الحرم. 

آما الصبر عن الکروه . أو عما هو خلاف الأفضل والأمثل . فلا یصل إلى 
درجة الواجب : وإنما هو مستحب ٠‏ أو خير من مقابله . 

مثال ذلك أن مقابلة السيئة بذلها مشروع فى الاسلام . وأفضل منها العفو 
والصفح . ومن هنا لا یکون الصبر عن مقابلة السيثة بمثلها واجباً , بل آمرا 
مندوباً الیه مرغرباً فيه . وفی ذلك جاء قوله تعالی : ۶ وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ٠‏ ولئن صبرتم لهو خر للصابرین ۱۸۱۹ ومثله : ۶ ولن 


۲۰:۰۶. البقرة : ۱۵۳ (؟) آل عمران‎ )١( 
۱۵ : النحصل : ۱۲۷ (£) الاننال‎ )۳( 
۱۳۹ : محمد : ۳۳ (5) آل عمران‎ )8( 
۱۳۹ : الأحقاف : ۳۵ (۸) النحل‎ )۷( 


۳۹ 


انْمَصَّرّ يَعْدَ ظلمه فأولئك ما علیهم من سبيل * إنا السبيل على الذين 
يُظْلمون الناس یعون فى الأرض بفیر الحق ٠‏ أولئك لَهُمْ عذاب آلیم * 
ون بر قر إن ذلك عزم الأمور ) ۹). 
لا فريضة › اموب 0 تم ولا اقب رکه . فليس 
فى القران ما فى الإنجيل من النهى عن مقاومة الشر بالشر والسيئة بمثلها › 
وأمر من ضرب على خده الأمن أن يدير للضارب خده الأيسر . فليس هذا 
بمستطاع لكل الناس . وفى كل الأحوال , واٍغا فيه الترغيب فى الصبر والصفح 
ودفع السيئة بالتى هی أحسن ٠‏ وهذه هی مرتبة الفضل والاحسان . مع إجازة 
مقابلة السيئة بالسيئة > والعدوان بالعدوان » وهذه هى مرتبة العدل» واليادى 
أظلم » ولكن الشرط أن يقابّل الاعتداء بثله . دون زيادة أو حيف » فى الكم 
أو الكيف . آما أن تكيل للمعتدى الصاع صاعين . وترد له اللطمة لطمتين › 
فهذا هو العدوان الممنوع . ولهذا أكد القرآن « المثلية » فى هذا المقام دائماً 
مثل قوله ۽ وج ۳ 1 سيبَةٌ مكلّهًا 00 ۶ فمن اعتدی علیکم 
فَاعيّدوا له يمل ما اعْمَدى عَليْكُمَ , ون بل € ۳ ۰ وان عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 (4) . 

۱ ما جاء فى الصبر عن زواج الاماء المنات » وان رخص القرآن 
فيه لمن لم يستطع الزواج من الحرائر الژمنات فقد قال تعالی : « ومن لم 
یستطع متکم طول أن يكح المحصنات المؤمتات فمن ما ملكت 
آیمانکم من قتیاتکم المژمتات , واللةً أعلم انگ e‏ وس من 
عض » قانکحوشن بان آفلهن ورمن آجُورهسن بالمخروف مُحصتا" 
َير صمافحات ولا متخذات أَخْدان € .... إلى أن قال ل 
e E o)‏ اه ۱ والله غفور رح 7 4( 





(۳) البقرة : ۱۹۶ (۶) النحل : ٩‏ 
( ۵) النساء : ۵ ۲ 


ومشل ذلك يقال فيما يصبر عليه . فالصبر على الواجیات واجب » وعلى 
المستحبات مستحب . 

فالصبر على أذاء الصلوات امس فى أوقاتها واجب مؤكد » وفريضة 
لازمة . أما الصبر على قيام الليل فهو مستحب .. وهكذا . 

وبعد أن كتبت هذاء قرأت فى « قوت القلوب » هذه العيارات :« إن الصير 
فرض وفضل . يعرف ذلك بمعرفة الأحكام . فما كان آمراً أو إيجاباً فالصبر 
یه اوه قرف .رونا كان ونیا مان عليه ار ا نكل اه ۱۱ 

وفصل ذلك الامام الغسزالی فى « الاحیاء » فقال : « اعلم أن الصبر 
ینقسم - باعتبار حکمه - إلى فرض ونفل ۰ ومکروه ومحرم .. فالصبر عن 
الحظورات فرض . وعلی الکاره نفل ۰ والصبر على الأذى الحظرر محظور › 
کمن تقطع يده > أو ید ولده > وهو یصبر عليه ساکتا. وکمن یقصد جرية 
بشهوة محظورة . فتهیج غيرته ۰ فیصبر عن اظهار الغیرة » ویسکت على ما 
یجری على آهله . فهذا الصبر محرم . 

والصبر الکروه هوالصبر على أذى یناله بجهة مکروهة فى الشرع. فلیکن 
الشرع محك الصبر . فکون الصبر نصف الایان لا ینبغی أن بخیل إليك أن 
جمیعه محمود » بل الراد به أنواع من الصبر مخصوصة » (؟) . 

فالصبر - اذن - إنما يحسمد إذا كان على بلاء لا يقدر الانسان على ازالته . 
أو التخلص منه . فأما ما كان مقدوراً على دفعه أو رفعه فليس الصبر عليه 
مطلوباً فى الدین . 

يقول الغزالی : « کل بلاء یقدر الانسان على دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه . 
فلو ترك الانسان الا ء مع طول العطش حتی عظم تأله » فلا یژمر بالصبر عليه 
بل يؤمر بإزالة الألم . وفا الصبر على ألم لیس إلى العبد |زالته » (۳) . 

وفی مثل هسذا جساء وعیسد القرآن الشدید فى شأن الذین یقیمون فى دار 
الشرك والحرب للاسلام ظالی آنفسهم » عاجزین عن إقامة فرائض دينهم , 

(۱) قوت القلرب +۲ ص ۱۹٩‏ (۲) إحياء علوم الدین ج٤‏ ص ٩٩‏ 

(۳) احیاء علوم الدین ج ‏ ص ۱۲۷ 


۳ 


وهم قسادرون على الهجرة إلى دار الاسلام . قسال تعالی : ۶ آن الذين 


گر ۵ سر 6 مس 


تراهم نانک طالمی هم الوا فيم کم قالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ فى 
الأرض ٠‏ قالرا ألم تکن أرض الله واسعة قثهاجروا فيا ۰ قأولنك ماواهم 
E‏ ود و دز سر نس وه ی 
لا یَستَطیعون حيلة ولا يَهْتَدُونَ سبيلاً « قأولئك عَسى الله أن يعفو عتم . 
كان الا و ۰۱ 

© الياعث على الصبر : 

لم يكتف القسرآن بالأمر بالصبر ۰ والثناء على أهله , ونوط كل خير عاجل 
او احل به . 

بل عنى - إلى جوار ذلك - بالباعث على الصير » والدافع إليه . فالصير 
المخمسود فى القران هو ما كان لله تعالى > لا لكسب محمدة أو بطولة عند 
الناس . 

الها نال تیا تیه سراد  :‏ ولربك فَاصيرْ 4 (؟) أي اتعقينا ك 
2۷ و لض اا رقرية الال ل ج 

ثنی القرآن على أولى الألباب الذین لهم عقبی الدار ۰ فکان من 

ی و ال ۱ ابتفا ء وجه ٠‏ رسهم وآتاموا الضادة واا مم 
رزقتاهم سر وَلانیة 4 7 فلم يمدحهم جرد اوس دوو #۳ 
أنهو صبروا ابتفاء وجه ربهم . 

وهذا النص القرآنی يشير إلى حقيقة هامة فى الأخلاق القرآنية » وهی 
« صبغتها الربانية » فهى ليست أخلاقا وضعية ولا مادية لا من حيث 
مصدرها ولا" من حيث غايتها . 

ذاغا هن اخلای را دة > سواء نظرنا إليها من جهة مصدر الإلزام بها 
أم من جهة الغاية الباعفة والحافزة : 





۱۱ النساء : ٩۵٩ ٩۷‏ ۱ الدثر : ۷ (9)الرعد : ۲۲ 


۳۲۳ 


فمصدرها هو الوحى الإلهى . هو أمر الله تعالى ونهيه . 
وغايتها ابتغاء وجه الله تعالى . 
بجد م هه 
© المؤمن مأمور بالمصايرة مع الصبر ؛ 
والقرآن لم يكتف من المؤمنين بمجرد الصبر : بل طلب منهم درجة أخرى 
بعد الصير . وهی المصابرة . 
فقد قال تعالى فى ختام سورة آل عمران : 7 يا یا الذين آمَنُوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لَعَلْكُمْ تُفْلحونَ 4 ۱) 
وحيفة هت مقاضلة من و وال فا ای 
الصبر. وذلك آننا اذا كنا نصبر على حقنا . فان المشركين یصبرون على 
باطلهم . فلا بد أن نغلبهم بصبرنا . وأن یکون صبرنا آکد وأقوى . 
ولهذا حکی القران عن المشركين استمساکهم بالصبر على ضلالهم وشرکهم 
وتواصیهم بذلك . 
ففی سورة الفرقان یتحدئون عن النبى كله ساخرین : ۶ أهذا الذى بعث 
الله رَسُولاً * ان کاد یضلتَا عر آلهتتا لول أنْ صبرنا علینها ۰۱۳ 
وفئ سورة (ص) يقول اللّه تعالى حأكيا عنهم : « وانطلق الملا مهم أن 
توا واصیروا على آلهَتكُمْ . إن هذا لشت يراد 4 9 . 
فإذا كان هذا شأن أهل الشرك فى التنادى بالصبر على آلهتهم . فصابروهم 
أيها المؤمنون وغالبوهم . بالصير على توحيدكم وعقيدتكم . والاستمرار فى 
تأیید دينكم > والتضحية فى سبيله . 
ومن ثم وصلت الآية الأمر بالصبر والصايرة بعنی ثالث وهو : الرابطة وهی 
صيغة مفاعلة مشتقة من ربط الخيول فى الجهاد 
وقد قیل فى قوله تعالی : # اصبروا وصابروا ورابطوا € أنه انتقال 
من الادنی الى الاعلی » فسالصبر دون الصابرة » والصایسسرة دون السرابطة , 
والمرابطة ‏ كما قال ابن القیم 1۶۱ :مفاعلة من الربط . وهو الشد › وسمی 


(۱) ال عمران : ۲.۰ (۲) الفرقان : ۶۱ ۰ ۶۲ 
(۳) سورة ص : ٦‏ )£( مدارج السالکین ج ۲ ص ١65‏ 


۳۳ 
(" . الصبر فى القرآن ) 


« المرابط » لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع 0 قيل لكل منتظر 
قد ریط نفسه لطاعة الله بتعظرها : مرابط. ومنه قول النبى عي : «ألا أخبركم 
با يحو الله به الخطايا ویرفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء على الکاره . وكثرة 
الخطا إلى المساجد ٠‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذلكم الرباط › فذلكم 
الرباط » )١(‏ . 

فالصبر مع نفسك. و« المصابرة » بيئك وبين عدوك . و« المرابطة » الثبات 
وإعداد ال وكيا أن الرباط لزوم الثغر لئلا يهجم منهالعدوء فكذلك 
الرباط أيضا لزوم ثغر القلب » لثلا يهجم منه الشيطان , فيملكه أو يخربه . 
ل" 

© الصبر المحمود ما كان فى أوانه : 

والهم فى الصبر أن يكون فى أوانه . فان الشئ إذا كان فى أوانه أثمر 
وآتی اکله اها اذا كان بعد فوات رن فلا قیسمة له . ولا فائدة مند + 
فکذلك الریاط أيضا لزوم ثغر القلب » لثلا يهجم منه . وهذا ما حکاه القرآن 
عن صبر اهل النار . 

قال تعالی :< ویرزوا له جمیعاً فقال الضعتاء للذین استکبروا انا كنا 
لم تَبعا فهل نتم مُغْئُونَ عتا من عذاب الله من شیم . قالوا لو هداتّا الله 


ص 
مر عر گم ۵ سرصم 5 


لهدیتا کم .ستسواء علیتاً آجزعتا ام صبرنا ما لا من مُحیص » (۳) . 
فالصبر هنا لا ثمرة له ولا وزن > لاله صبر فى غير محله ٠‏ وبعد انتهاء 
افق ضا نت 
ومن هنا أیضاً هک يدعون إلى نار جهنم 5 قائلا : 


« هذه الثار التى 2 کنتم بها تکَذیون * أفسحر هذا آم أنتم لا تبصرون * 


تي بے مق مس 9 ص 7 تراس تح سم 


الوه فا سیم تصبروا لك علي 0 إنما تجحزون ما کنتم 





ن 0€ . 
یچ ريا ند 
)١(‏ رواه مسلم . ( ۲ ا ا لا 
(۳) اپراهیم : ۲۱ (۶) الطور ۱۹ 


۳ 


الفصل الثانى 
بک لاتا سکف 


وللصبر فى القرآن مجالات كثيرة یجمعها أحد آمرین : اما حبس النفس عما 

تحب » أو حبسها على ما تکره . ولهذا الاجمال تفصیل فى کتاب الله تعالی . 
۱ - الصیر على بلاء الدنیا 

فهناك الصبر على بلاء الدنیا ونکبات الأيام . وهذا ما لا يخلو منه بر 
ولا فاجر » ولا مؤمن ولا کافر . ولا سيد ولا مسود . لأنه راجع إلى طبيعة 
الحياة . وطبيعة الانسان › وما رأينا أحدا یسلم من آلام النفس ۰ وأسسقام 
النذن. + ونتداق الأحهية .خسان الال »۶ وانداءالتاسش.. » وفقاعت العیش.: 
ومفاجآت الدهر. 

وهذا ما أقسم الله على وقوعه حين قال ف ولك تبلونکم بشی 
الخوف والجوع ونقص من الأمُوال والأنفس ا ٠١‏ يشر الاب و 
لین 1 784 مصيَبّةٌ الوا ایا له وا اله راجعون ٭ ول ت علیهم 
صلوات من ریهم وَرَحْمَةٌ وأولئك مالو ۹ 

و هذا النوع من الصبر هو الذی لا یخطر ببال الکثیرین غیره ۰ ویثله 
فى القرآن صبر أيوب على مرضه وفقد آهله , وصبر یعقسوب على فسراق 
ولدیه ( یوسف وآخیه ) وکید أپنائه وکذبهم عليه . 

وسنعود لتفصیل ذلك عند الحديث عن النماذج أو الشخصیات الصابرة فى 
القرآن . 

۲ - الصبر عن مشتهيات النفس 

وهذا مجال اخر من مجالات الصبر , هو الصبر عما تشتهيه النفس . ويميل 


(۱) البقرة : ۰۱۵۵ ۱۵۷ . 





۳ 2 


إليه الطبع . من متاع الدنيا وزينتها وشهواتها , التى يسوق إليها الهوى , 
ويزينها الشيطان . 

(أ) وهنا نجد فى هذا المجال الصبر عن الاستجابة لمتاع الحياة الدنيا وزينتها 
إذا أقبلت على الإنسان . وتيدت له كالحسناء اللعوب . فهذا لون جديد من 
الابتلاء 

او هو , وبالغتى لا بالفقر . وقد قال تعالی : 

ولوک بالشر لش والخیر فتن َة € () . وقال : قَأَمًَا الاشتان إذ) ما ایتلاه 
فال لش تک ی أکْرمَن * وما إذ) ما اب فقتدر علیه رزقه 
ناتن 4 (۲) ۳ م والتنعيم ابتلاء > كالتضييق فى الرزق 


خر کر 


فیقول ربى هار 
ا 

والمؤمن محتاج إلى الصبر عن ملاذ الدنيا ٠‏ فلا يطلق لنفسه العنان للجرى 
وراء شهواتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث . فانه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها 
والانهماك فيها . أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان . 

ولهذا قال بعض العارفين : البلاء يصبر عليه المؤمن › والعوافی ( جمسع 
عافية ) لا يصبر عليها إلا صدیق . 

وقال أحدهم : الصبر على العافية أشد من الصبر على اليلاء . 

ولا فتحت أبواب الدنيا على الصحابة رضى الله عنهم قال بعضهم : ابتلينا 
بفتنة الضّراء فصبرناء وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر 

قال الإمام الغزالى : « وإنما كان الصبر على السراء أشد » لأنه مقرون 
بالقدرة , ومن العصمة ألا تقدر . . والجائع عند غيبة الطعام , أقدر على الصبر 
منه إذا حضرته الأطعمة الطيبة اللذيذة وقدر عليها . فلهذا عظمت فعنة 
السراء . »م ۱۲۱ , 
دا ,حدر الله عب‌اده من فتنة الأموال والأولاد والأزواج وشهوات الدنيا 


, ۱۷۱ ۵ : الانییاء : ۳۵ . )۲( الفجر‎ (١1) 
. إحياء علوم الدين ج ۱ ص .ل‎ )۴( 


۳۹ 


و وا : انم آموالکم وآولادکم فتن ۹۹ 
ن أيه ۶ و Ê‏ و م آ 2۳ ۶ 8 ع 


E RE REE‏ ہے ار ا 


رمسن 2 ذلك اند هم الْخَاسِرُونَ ۰۱۳۱4 < ين لاس حب یات 
من الا والبئين والقتاطير المقتطرة ة من الذهب والفضة والْحَبْل EN‏ 


عر ماه بر هر مس 


آلأنعَامٍ والحرث ٠‏ ذلك متام اه ]لد قاع وا ةع حون الات لاقن 


1 ۱ بخیر من ذَلكُم اللذين أتقوا عند رهم جنات َجْرِى من تَحْتهًا 
الانهار خَالدين فيها وازواج 0 ورضوان من ۰ الله 6 ل 
بالعباد 4 (۳) ؛ ووصف الله هؤلا الات ترا سن اند لقال :3 الصسابرين 


والصاد قین والقانتين وال لنفقین والمستغفرين بالأسحار 6 (ء) , 


قال الغزالى : « اا اا مو ر على فان :ي ال 
عليها : ألا يركن إليها > ويعلم أن كل ذلك مستودع عنده > وعسى أن 
يسترجع على القرب وألا يرسل نفسه فى الفرح بها > ولا ينهمك فى التنعم 
واللذة واللهو واللعپ + وآن یرعی حقوق الله فی ماله بالانفاق » وفی بدنه ببذل 


العونه » وفی لسانه بالصدق , وکذلك فى سائر ما آنعم الله به عليه » (8). 
(ب) وئمت مجال آخر للصبر عن الدنیا وزینتها . انه الصبر عن التطلع إلى 


نسم فان ما یدیما طاهره تعمة وياطنه تق ة : < | 
ما تمدهم به من مال وبنین * تسارع لهم فى الحَيرات . بل لا 
پشعرونٌ »€ )١(‏ ۰ وفى هذا خاطب الله رسوله بقوله: # ولا تمده ل إل 


ع لے وس o o‏ مر 8 مریم 9 عل مر م نح بير 5 م ھە ګر ينك و 


ما متعنا بيه E‏ منهم زهرة الحياة الدئيآ لنفتنهم فيه ۰ ورزق ربك حير 
یی *7) . 


فالژمن حقاً هو الذی یعتز ما آتاه الله من نعمة الهداية إلى الاهان , 
والتوفيق الما > ويعلم أن الال ظل زائل , وعارية مسترد ه ف ی 
مظاهر الأبهة والزينة التی يتمتع بها أصحاب الثروة والسلطان . وهأ ما وصف 


(۱) التغابن : ۱۵ (۲) النافتون : ٩‏ (۳) آل عمران : ۰۱۶ ۱۵ 
(4) آل عمران : ۱۷ (۵) إحياء علوم الدین ج ۱ ص 55 . 
(5) الژمنون : ۵۵ ,5ه (۷) طه : ۱۳۱ 


۳۷ 


به القرآن أهل البصيرة من قوم موسى ٠‏ الذين خرج عليهم قارون فى زينته 
وفخامة مو كه فقال الذین یریدون الياة الدنیا فی عن وقسر  :‏ يا لیت 
لتا مثل ما أوتى قارون إِنّهُ لذو حَظ عظیم )١١4‏ . 

آما موقف أهل العلم والایان وذوی البصيرة والصبر . فهو ما ذکره القرآن : 
< وتا الذین آرئرا العم وَيْلَكُمْءتَوَابْ الله خَيْرٌ لمَن آمَن وَعَملَ صالحاً . 
ولا یلاها الا الصابرون 4 (۲) . 

اتا رصن كذلك الصیر فى الايههانة لداعي الهو د ويخاضة الشيوة 
الجنسية العاتية . التى اعترف الاسلام بقوتها ۰ وضعف الانسان أمامها » اذ 
شرع له النکاح » وأباح له أن یتزوج الاماء ( اجواری ) الومنات › إذا لم 
يستطع أن يتزوج الحرائر . وقال فى ختام هذا السياق : < یرید الله أن 
يُخَفَف عَنْكُمْ ‏ وَخُلقَ الإِنْسَانُ ضعیناً 4 ۳ . 


ص 


ورغم إباحة زواج الاماء المؤمنات هنا نجد القرآن يحث على الصبر عنه لما 
ورا ع شن رق رل بت ل ۰ ۶ ذلك لمن خُشی لعتت منکم . وآن تصبروا 
خر لم , ال ور ریم 4 ١‏ 

فالصبر هنا صبر عن الاستجابة لداعی الشهوة مع أنها مباحة » فکیف إذا 
کانت محرمة ۲ 

هنا یکون الصبر حتماأ لازما » والاستعفاف فرضا قاطعا » كنا قال 
تال + 2 ول لیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یفنیهم الله من 
تله 4 ,)4١‏ 000 1 0 ۱ ۲ 

وخير من يمثل هذا النوع من الصبر فى القرآن هو يوسف الصديق عليه السلام 
الذى راودته امرأة العزيز عن نفسه , وغلقت الأبواب وقالت : هيت لك. قال : 
معاذ اللّه | وستعرض لوقفه فیما بعد بتفصیل . ۰ 

(د) وهنا نجد كذلك الصبر عن الاستجابة لداعی الغضب . ومقابلة السيئة 


۸. : القصص : ۷۹ (۲) التصص‎ )١( 
۲ ۵ + النساء : ۲۸ (۶) النساء‎ )۲( 
۳۳ - النور‎ )۵( 


۳/۸ 


بمثلها . أو بأكثر منها » بأن يكيل للمعتدى الصاع صاعين . ويرد له الضربة 
ضربتين ۰ والشتمة شتمتين . وهذا هو الذى جاء فيه قوله تعالى : < وان 
َاقبتم فاقوا بمثل مَا عوقبتّم به » ولئن صبرتم له خَيْرٌ للصّابرين 2114 , 
وقوله : < ولمن انْمَصَرَ بَعْدَ طلمه قأوكئك ما عَليْهم من سييلٍ » ان 
السبيل عَلَى الّْذين يَظلمونَ الئاس ويبْعُونَ فى الأرض بغير الق . أولئك 
لز عذاب 1 MONE‏ 

ويمثل هذا النوع من الصبر فى القرآن خير ابتی آدم الذى هدده أخوه بالقتل › 
فكان رده الحاسم البين  :‏ لئن بَسَطْت إلى يَدَكَ لتقتلنى ما أنَا بباسط یدی 
الك لأفْتلكَ . ائی آخاف الله رب الْعَالمِينَ ۱۳۱ . 0 

۳ الصبر على طاعة الله 

وهذا مجال ثالث للصبر ٠‏ وهو الصبر علی طاعة الله تعالی ٠‏ والقیام راجب 
العبوونة ل انه و اه فإ تسه شانيه عطابنا ارس راتس ۱4 
< رب السّموات والأرض وما بَيْتَهُمَا فَاعبْدهُ واصطبر لعبادته . هَل تعلم له 
سما € ؟ (4) » وقوله أيضا : # وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها . 
ل تسالك رزقا » نَحْنُ ترژفك » والْعَاقبة وی © 000.100 

وقد استخدم القران هنا صيغة الافتعال من الصبر « اصطبر » مكان 
الصيغة العتادة « اصبر » لأن الافتعال يدل على البالغة فى الفعل . فزيادة 
البتی تدل فى العادة على زيادة العنی . وما ذاك الا لأن الطریق إلى 
طاعة الله مليئة بالعوقات من داخل النفس ومن خارجها ‏ . وفیها یقول 
الشاعر الصالح : 

انی ابتلیت بأربع یرمیننی بالنبل عن قوس له توتیر 
إبليس والدنيا ونفسى والورى يا رب انت على الخلاص قدير 





(۱) النحل : ۱۲۰۱ . )¥( الشوری : ۶۱ ب ١ع‏ 
(۳) الائدة : ۲۸ . )٤(‏ مریم : ۱۵ . 
(۵) طه : ۱۳۲ . 


۳۹ 


وثمت معنى نفسى عميق الأغرار » بجعل طاعة الله وعبادته صعبة على 
نفس الإنسان » وقد نبه على هذا العنی الامام الغزالى فى إحيائه فقال : 
« الصبر على الطاعة شديد . لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهی 
لربويية » ولذلك قال بعض العارفين : مسا من نفس إلا وهى مضمرة ما أظهر 
فرعون من قوله : ۲ أن ریسکم الأعلى © )١١‏ ولكن فرعون وجد له مجالاً 
وق فأظهره إذ استخف قومه فأطاعره تا من أحد الا وهو یدعی ذلك 
مع عبده وخادمه وأتباعه وکل من هو تحت قهره وطاعته . وان كان ممتنعاً من 
إظهارهءفإن استشاطته وغيظه عند تقصيرهم فى خدمته واستبعاده ذلك لیس 
يصدر الا عن إضمار الكبر ومنازعة الربوبية فى رداء الكبرياء . 

فان العبودية شاقة على النفس مطلقاً » ثم من العبادات ما یکره بسبب 
الكسل كالصلاة » ومنها ما یکره بسبب البخل كالزكاة » ومنها ما یکره بسببهما 
جميعاً کا واجهاد . فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد . 

ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته فى ثلاث أحوال : 

الأرلى : قبل الطاعة . وذلك فى تصحيح النية والاخلاص والصبر عن 
شوائب الرياء ودواعى الآفات»وعقد العزم على الإخلاص والوفاء . وذلك 
من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية والإخلاص وآفات الرياء ومكايد 
النفس . وقد نبه صلوات الله عليه إذ قال : « إنما الأعمال بالنيات واغ 0 
افر .ها ترف » » وقال تعالی + وما آمروا 1 لیعبدوا ی 1ه 
IEEE‏ قدم ادال الق غل العمل فقا ةل و 1 
الذین 1 وعملوا الصالحات 4 , 

الحالة الشانية : حالة العمل ٠‏ کی لا یغفل عن الله فى أثناء عمله ؛ وله 
یتکاسل عن تحقيق آدابه وسننه » ويدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل 
الأخير فیلازم الصبر عن دواعى الفمسور إلى الفراغ . وهذا أيضا من 





E PEELE 90( ۲۶ + المازعات‎ )١( 
۱۱ : شسود‎ )۳( 


شدائدالصير . ولعله الراد بقوله تعالى : < نعم جر العاملین * الّذين 
صَبَرُوا 4 )١١‏ أى صبروا إلى تام العمل . o.‏ 

الحالة الثالثة : بعد الفراغ من العمل » إذ بحتاج إلى الصبر عن إفشائه 
والتظاهر به للسمعة والرياء ٠‏ والصير عن النظر إليه بعين العجب وعن كل 
ما ييُطل عمله ویحبط أثره » كما قال تعالى : < ولا تبطلوا أعمالكم 4 ۲۱) . 
وكما قال تعالى : 7 لآ تُبْطلُوا صَدقَاتكُم امن والأذى > (۱۳ فمن لا یصبر 
بعد الصدقة عن المن والأذى فقد أبطل عمله . 

والطاعات تنقسم إلى فرض ونفل » وهو محتاج إلى الصبر عليهما جميعا ٠‏ 
وقد جمعهما الله تعالى فى قوله  :‏ إن الله يمر بالعدل والإحسان 
وَإيعَاء ذی القترى »240 فالعدل هو الفرض , والإحسان هو النفل » وإيعاء 
ذى القربى والمروءة وصلة الرحم » وكل ذلك یحتاج إلى صبر ۲*۱ . 

وأبرز من يُمثّل هذا النوع من الصبر فى القرآن : الخليل إبراهيم › وابنه 
الذبيح إسماعيل علیهما الصلاة والسسلام » وذلك حين جاء إبراهيم السسوحی 
فى الرؤيا بذبح ابنه » فلم يتلكأ فى طاعة الأمر . وعرض على ابنه غلم 
يتردد ٠‏ وأسلم الوالد ولده . وأسلم الولد عنقه > طاعة لله تعالى › 
كما سنفصل ذلك بعد. 

E د‎ 

: الصبر على مشاق الدعوة إلى الله‎ - ٤ 

وهذا مجال رابع ملق الصبر فى القرآن . وهو الصبر على مشاق الدعوة إلى 
الله تعالى » وما يحف بها من متاعب وآلام ۰ تنوء بها الظهور , وتضعف عن 
حملها الكواهل إلا من رحم اللّه . وذلك أن أصحاب الدعوة إلى الله يطلبون إلى 
الناس أن یتحرروا من آهوائهم وأوهامهم وموروثاتهم ومألوفاتهم , ويثوروا على 
شهرات أنفسهم , ومعبودات آيائهم , وعادات أقرامهم . وامتيازات طبقاتهم . 





(۱) العنکبوت : ۵۸ › ۵٩‏ (۲) محمد : ۳۳ 
(۳) البقرة : ۲۹۶ (4) النحل : .4 
(۵) احیاء علوم الدین ج ۶ . 


۶۱ 


وينزلوا عن بعض ما یلکون إلى |خوانهم)ویقفوا عند حدود الله فيما أمر ونهی › 
وال وحسرم وأكثر الناس لا يؤمئون بهذه الدعوة الجديدة فلهذا یقاومونها 
بكل قوة , ویحاربون دعاتها بكل سلاح » مدلین بأنهم آکثر مالأ , وأعز نفراً. 
وأقوى نفوذ] ٠‏ وأوسع سلطاناً . 

فليس آمام دعاة الحق الا أن يعتصموا باليقين » ويتسلحوا بالصبر فى وجه 
القوة الضارية . والسلطة الطاغية . فالصبر هنا كما قال الإمام على : سيف 
لا ينبو » ومطية لا تكبو . وضياء لا يخبو , وكما جاء فى الحديث الصحيح : 
« الصير ضياء » 

وهذا هو السر فى اقتران التواصى پالصبر بالتواصى بالحق فى سورة 
القن ۰ ۶ إن الائسان لفی خر « الا ال ار | الصالحات 
وَتَواصوا باق وتواصوا بالصبر € فلا بقاء للحق بغیر صبر . 

بیقر اسر فيد :كر لوعن کیان فان یی نی زسی ان لسر 
على ما يصيبه من بلاء وأذى عقب وصيته له بالامر بالعروف والنهی عن 
المدكر . قال الله تعالى على لسانه : ۶ یا بد بتی آقم الصلاة وآمر بالمعروف 
واه عن المنکر واصبر على ما أصابك ٠‏ إن ذلك من عم الأمور ۲(۹) 

كأنه يقول له : ما دمت تدعو الناس إلى الخير) وتأمرهم بالعروف وتنهاهم عن 

منكر ۰ قوطن نفسك على احتمال المكاره منهم > وتقبل الأذى من جهتهم فهم 

خصوم لمن يأمرهم بالعروف»لانه ثقيل عليهم » وينهاهم عن المنكر , لأنه 
محبب إليهم . 

ومشاق الدعوة إلى الله تتمثل فى صور شتى ٠‏ وقد ذكر القرآن منها أنواءاً 
وأمثلة : 

(1) تتمثل فى اعراض ايا ا ا او 
الدعوة أن يدعو بملء فيه » ويصيح بأعلى صوته , بشيراً ونذيراً » فلا یجد 


الا آذانا هما ٠‏ وقلويا غلفا | 





. ۱۷ : العصر : ۲ , ۲ . (۲) لقمان‎ )١( 


< 


رأينا ذلك مع نوح عليه السلام » حيث قال مناجيا ره  :‏ رب نی 
دعوت قومی ليلا وهار « قلم یدهم دقانی إلا بارا »ری کل 
دعوتهم لَغفر لهم جَعَلُوا اصابعهم فى آذانهم واس عدر ثیابهم وا 
واستکبروا استكْبّار) 4 (۱) . 

ورأينا ذلك مع هود عليه السلام حين قال له لقومه :۶ يا هود ما جِنْتَنا 
یه وما نَحَنْ بتارکی آلهتتا عن قولك ومَا نَحْنْ لك بمومنين 4 .)١‏ 

رايا الك مطاف ارس سرون لق ميك رضت اقا فا کیت مه 
فقال ۰ ۶ حم * تَنْزِيلٌ من الرخن الر ٭ كتّاب فصلت آياثه قراناً عربیا 
لقوم یعلمون « بشيرا وتذیراً ار اكتف" تیه ل تون * رال 
GRE‏ فى أكنّة مما تدعوتا له وقى آذانتا ور ومن بَيْتنَا وَبَيْنكَ حجاب 
تَاعْمَل ال عَاملُونَ 4 15 . 

ولهذا قال الله لرسوله : (واصبر ومّا صَبْرُكَ إلا بالله » ولا تحزن 
عَلَيْهه4 (4). 

وأوضح من يثل هذا النوع من الصبر : نوح عليه السلام » حيث لقى من 
الإعراض والصد ما لم يلقه نبى بعده . 

(ب) وتمثل معاعب الدعوة فى أذى الناس بالقول أو الفعل . فليس آشد 
على نفس الرجل الخلص فى دعوته » البرئ من الهوی ‏ الحب یر الناس ۰ 
من أن هحض لهم النصح , فیتهموه ا لیس فيه » وأن یدعوهم إلى سبیل ربه 
بالحكمة فیردوه بالقوة » ويعظهم بالحسنى ۰ فیستقبلوه بالسوأى ؛ ویجادلهم 
بالتی هی آحسن » فیقاوموه بالتی هی آخشن . ویدلهم على الخير ٠‏ فیقذفوه 
بالشر » ويصدع فیهم بكلمة الحق , فلا یسمع منهم إلا كلمة الباطل . 

وقد لا يقف الأمر عند هذا امد » فکثیراً ما يعد الطغیان إلى الاموال 
فينهبهاء والی الأبدان فیعذبها . والی الحريات فیسلبها » والحرمات فینتهکها. 


(۱) نوح : ۵ س ۷ (۲) هود : ۵۳ 
(۳) لصلت : ۱ . ۵ (۶) النحل : ۱۲۷ 


< 


بل إلى الأنفس فيقتلهاء حتى الأرض التى نبتوا منها . وشبوا عليها . ونشأوا 
فى أحضانهاءهم وآباؤهم وأجداذهم يخرجون منها إخراجا . 

وهذا ما أقسم القرآن على وقوعه للداعين إلى الله . حيث خاطب بذلك 
المؤمنين ليوطنوا أنفسهم على الصبر الطويل فقال : « لتبلون فى آموالکم 
وأنفسكم ولتَسمَعن من الذین أوثوا الکتاب من قبلکم ومن الْذِينَ آش رکوا 
أذى كثيراً . ون تصبروا وَنَتْقُوا قن ذلك من عَزم الأمُور € ۱۱ . 

ومن هنا آمر الله رسوله أن یصبر على ایذاء قومه مغل قوله تعالی : 
له علی ما رون اجره جرا E‏ 

والأنبياء جميعاً يمثلون هذا النوع من الصبر . ولهذا حکی الله على لسانهم 
هذا القول ردا على أقوامهم : # ولتصبرن على ما آذیتموتا » وعلی 
الله قلیت کل المتوکلون » ۲۲ . ۱ 

نس الك خاتم رسله ما حدث لاخوانه من قبله فقال : « ولقد کذبت رسل 
من قبلك قَصَبَرُوا علی ما كُذُيُوا وأوذوا حٌى أُتَاهُمْ تَصرنًا ۰ ولا مُبدل 
او د A‏ 

ومن أتباع الرسل ذكر لنا القرآن هنا مثلاً رائعاً يتجلى فى سحرة فرعون , 
حين وقع الق وبطل ما کانوا يعملون . فأعلنوا إيمانهم برب موسى وهارون . 
وعندها قال لهم فرعون : ۶ آمنتم به قبل أن آذن لكم ۱ إن هذا Ke‏ 
مَکرتموه فی المَديتة اشن درا مها آفلها ۰ فسَوّف تعلمون » A‏ 
آیدیکم وارجلکم من خلاف ثم اصلبتکم آَجمعین 4 (ه) 

فماذا كان موقف السحرة ازاء هذا الوعید الهادر من ملك جبار یقول 
للناس : آنا ربكم الأعلى ؟ 

لقد وقفوا بإيمانهم الجديد كالجبال الشم » متحدین جبروت فرعون ۰ مستعدین 
لكل ما يرغى به ویزید . سائلین الله تعالی أن يفرغ علیهم صبراً یتحملون به 
العذاب راضين » ويستقبلون به المكاره مطمئنين . 


۱ آل عمران : ۱۸۹ (۲) الزمل : ١١‏ (۳) إبراهيم : ۱۲ 
(£) الاتعام : ۳۶ (ه) الاأعراف : ۱۲۶۰۱۲۳ . 


3 


ومن هنا قالوا : 2 إلى ریا منقلبون * وما تنقم متا الا أن آم 
پیات ریتا لما جا تا » ربا آفرغ علیتا صبرا وتوقنا مُسَلمِينٌ 4 ۱۱۱ . 

(ج) وتتمثل مشاق الدعوة کذلك فى صورة أخرى هی طول الطريق . 
واستبطا ء النصرء فقد جعل الله العاقبة للمتقین » وکتب النصر لدعاة الق من 
رسله وأتباعهم وورئتهم المؤمنين . ولکن هذا النصر لا یتحقق بين عشية 
وضحافا . ولا تشرق شمسه إلا بعد ليل طويل حالك من الشدائد وامحن 
التعاقبة . تزیغ لهولها الابصار > وتبلغ القلوب الحناجر ۰ ویظن الناس بالله 
الظنون . هنالك یبتلی المؤمنون ویزلزلون زلزالا شديدا . كما صور القرآن الحالة 
النفسية للمسلمین فى غزوة الاحزاب . 

وکم أكد القرآن هذه الحقيقة فى أكثر من موضع » وبأكثر من أسلوب » فهو 
یخاطب المؤمنين فیقول : < أم حسبتم أن تج | الجنةٌ ولما يأتكم مَتّل 


. 


ا ر مر لاو ر ور ۶ ره ري ل اك 
الذين خَلَوا من قبلکم . مَسَمْهُم البَأسَاء والضراء وزلزلوا حَتى يفول الرسول 
والذین آمنوا مَعَهُ مَتَى تَصر الله . ألا إن نَصرَ الله قریب ؟ (۲) . 
۱ يقولون متى نصر الله ؟ | ستبطاء له ¢ واستعجالاً لمجي ۱ فيجيء معه 
الغوث للملهوف :۰ والفرج للمکروب ۰ 
ويقول جل شأنه : «حتّی إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا جا عهم 
fe ~‏ 8 2 کر هار وم 2 - قاس و عامرا اه 1 
نا ٠‏ فنجی من تشاء . ولا يرد بأستا عن القوم المجرمين ¢ ۳(„ 
مد عه عن 
ه ‏ الصبر حين البأس : 
وال اخ بل وال ان لاض هو الضيرهن الاس ٠‏ ان الضين فى ارف 
یں لقاء الاعداء ۰ حیث یصبح الفرار كبيرة موبقة > ویصیح الثبات فريضة 
لازمة . فالصير هنا شرط أساسى للنصر » وعنصر ضروری للغلبة على العدو , 
وقدماً قالوا : الشجاعة صبر ساعة . ومن هنا أثنى القران على الصابرين فى 
آبة البر . فقال : 32 والصابرین فى الباسَاه ( ای الفقر ) والضراء ( أف 
امرض ) وَحينَ الاس ( أى الحرب ) » أولئك الّذينَ صَّدَقُوا € (4) . 
(١)الأعراف‏ : ۱۲۱۱۲۵ (۲) البقرة : ۲۱۶ . 
(۲) یوسفب : ,۱۱ (£) البقرة : ۱۷۷ . 


هه 


وف سر لاتقل وهى السورة التى نزلت بعد غزوة بدر الكبرى 
يقول تعالی  :‏ یا أیها اْذينَ آ نوا اذ) لقيكم فنّة قا ثبثو ااال 
کثیرا لعلکم تُفُلحون # وأطيعوا ال 00 فَتَفْشَلُوا 5-2 
ریخکم , واصیروا » إن الله مَحَ الصابرین * ولا تَكُوُوا گالذین حَرَجُوا من 
ديارهم بطراً ور الاس 0 عن سبل الله 4 )١١‏ . فوضع ةشرول 
أولها : الثبات . وخامسها : الصیر . وهما من پاپ واحد . فلا ثبات پغیر صبر 

ويؤكد القرآن الأمر بالصبر بهذه الفاصلة التی ختمت بها الآية الكرية : 7 إن 
الله ؛ َع الصابرين © ليغرى الق بده وت القلوي عليه 

وفى نفس السورة يربط القرآن بين الصبر فى القتال والغلبة على العدو , 
فيقول : < يا ايها ای حَرَض الْمَوْمنِينَ عَلَى القتال » إن يكن مثكم 
عشرون صایرون بغلیوا مین ی ی يغلبوا فا من الّذِينَ 
کفروا باتهم قم 9 يَتْقَهُونَ » الان حَنْفَ | لله عنکم وعلم أنّ فيكم ضعفاً . 
إن یک منک ماد صابرةٌ یغلبوا مائتین » وَإِنْ ين منکم ألنف يغلبوا 
لین بان الله ۰ والله مع الصابرین 4 (۱۷ . 


انیت 


وأعظم ما تشتد به اماجة إلى الصبر فی احرب عندما ینفرط العقد » وتميل 
الریح ویضطرب الأمر » وتشیع روح الهزيمة فى القاتلین , وتنتشر الشائعات 
الثبطة للهمم , الحطمة للعزائم , كما حدث فى غزوة أحد بعد أن اكل ارفا 
أماكنهم فانکشف جيش السلمین ٠‏ وانقض علیهم فرسان الشرکین من الخلف ٠‏ 
فاضطرب الميزان ٠‏ وانتشر الذعر » وشاعت الشائعات بأن رسول الله عله قد 
قتل , فأوهن ذلك صفوف المسلمين وفت فى اعضاد هم ٠‏ وزلزل روحهم المعنوية » 
ففر الاأکثرون وبقی الأقلون . وهنا نزل القرآن يشيد بالذین ثبتوا وصبروا . 
وک ع الات کل و انریا ۶۰۶ أم حسيتم أن دحلا ES‏ رها یعلم الله 


۵ یط له م8 ۵ مب 6 س ۵ 


لین جاهدوا منكم ویعلم الصابرین « ولقد كنتم تمنون المَوت من قبل آن 


ا امم 6 رو و قر ار برغ ۵ قر و 


تلقوه قد رآیتموه ونم تنظرون € (۲) وله یجعل لهم فیا فى الفرارمن 


. 55 56 : لاع . (۲) الأنفال‎ ٤٥ : الأتفال‎ )١( 
. ۱۶۳۲ ۱۶۲ : (۳)آل عمران‎ 


۶۱ 


المعركة » ولو كان قد صح ما أشيع أن الرسول قد قُتل رل وما محمد 
إل سول قدا خَلَتْ من قبله الرسل . آقان مات أو مدل الثم على أعقا قابکم . 
وَمَنْ ینقلب على عَقَبَيّه فلن يَضْرٌ الله شيْئاً » وسیجزی اللَهُ الشاكرين 4 (۱۱ . 

إلى أن يقسول ۰ < وان من ليا قال مه ییون کی فنا ور 

لمّا أَصَابَهُم فى سبيل الله وما توا E CPE‏ انار يحب 
الصّابرِينَ € ۱ 

ان خیر من بثل هذا النوع من الصبر فى القرآن : طالوت والقلة الومنة 
ف من جنوده + وکانوا ثلاتسائة وئلافة عشر رجلا » علی عنده اهل بسدر . 
ولقد عقد طالوت بنوده امتحاناً فى بادىء الأمر ليختبر صبرهم 00 
و الله مبتلیکم بتهر قن شرب منه قلیس مى ون لم عة قإِنه ما 
ل من اعرف شرق بده » قشربرا من إل قلبلا لبم نهم 4 (۳) . 

هذه القلة التى فزت الامر » وأبت أن E‏ وهى ظمأى الا غرفة 
ااا Nl ET‏ 
اجتازت النهر مع طالوت 4 قلما ها O A O‏ 
لت الیوم بجالوت وجنوده ( أى لكثرة ود ود , قال الأب 
ام مر الله ( آی من هؤلاء امین ) گم من فئّة و د فاا ا ی 
باذن الله . والله مَعَ الصابرين ولما ,روا 1 محترده ثالوا ریت ارغ 
لا عدر أ و شات يل على القرم الگافرین © (4) . طلیها وله 
أن يمنحهم الله الصبر الأنةسبيل اليو . ومن روعة التعبير هنا أنهم لم يسألوا 
الله اي قوز من الف ٠‏ بل سألوه أن یفرغه عليهم إفراغاً » أى يَصبّه عليهم 
صبأ » كأنه ماء يفرغ علیهم لیتطهروا به ویغتسلوا . 

وکانت العاقبة انتصار القلة المؤمنة الصابرة على الکثرة الطاغية 


الكافرة : ۶ فُهزموهم بإذن الله ٠‏ وقتل داوود ٠‏ جالوت 4 (۵) ۰ 


عم من + 
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5 الصير فى مجال العلاقات الإنسانية 
وهذا مجال سادس من مجالات الصبر فى القرآن . وهو مجال الآداب 
والعلاقات الاجتماعية بين الناس . 
فالعلاقات الزوجية لا تستقيم ولا تستقر إلا بأن يكون الزوجان واقعيين 
يصبر كل منهما على صاحبه » ويحتمل منه بعض ما لایروقسه › بل بعض 
مأ يوٌذيه . 
فالحياة تختلط فيها الأشواك بالأزهار » وتمتزج فيها الآلام بالملذات » وكل 
إنسان فيه ما یمدح وما یذم » ومن ذا الذى تُرضّى سجاياه كلها ۲ 
بل أمر القرآن الرجال بالصبر وإن أحس أحدهم بالنفرة والكراهية فى نفسه 
قبل زوجه .متّدماٌ العقل على العاطفة . والانقياد للأخلاق على اتباع الهوی . 
وفی هذا يقول القرآن فى معاملة الأزواج للنساء : < وعاشروهن 
المَعرُوف ۰ قان روم قعَسَى أن تَكْرَهُوا شيا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيرا 
كثيراً ۱(4) . 
وجاء الحديث النبوی الشریف يؤكد هذا العنی القرآنی اذ قال : « لا يفرك 
(أى يبغض)مؤمن مژمنة ۰ إن سخط منها خُلّقاً رضی منها آخر » (رراه اعد ومسلم). 
وهذا النوع من الصبر مطلوب فى علاقة الآباء مع آبنائهم » والأيناء مع 
آبائهم , والأقارب مع أقاربهم . والجيران مع جيرانهم » فقد قال علماژنا : « إن 
حق الجار ليس هو مجرد کف الأذى عنه » بل احتمال الأذى منه والصبر عليه». 
ويدخل فى هذا إلجام النفس بلجا الحلم . وكفها عن الاستجابة لثورة 
الغضب ودواعى الانفعال . والحرص على دفع السيئة بالحسنة بل التى هی 
أحسن - كما أوصى الترآن - فیحیل هذا السلوك الجميل العدو إلى صديق . 
فيكسب إلى صفه قلباً محباً » بدل أن يضيف إلى أعدائه واحداً . 
يقول تعالى : ۲ ولا تستوی الْحَسَنةٌ ولا السيئَةٌ » ادقع بالتى هی 
خسن فإذا الذى بيتك وت عداوةٌ له ولى حَمِيمْ « وما يُلَقاهَسا 
أ هتفه المد ) إلا الذين بر راد ونا ناف إل دو حظ عظيم * 
)١(‏ النساء : ۱٩‏ . 
۸ 


اما ینرغتدك من الشیطان , تزخ فاستعذ بالله . »اه هو السمیع العليم ۱۹ 

ا القرآن أوصاف اول الألباب الذين يستحقون عقبی الستتذاز؛ 
أى الجنة » فيقول : « والذین صَبَّرُوا ابتغاء وجه 00 وَأَقَامُوا الصا 
واْققوا ما رَرَقْنَاهُمْ سرا وَعَلانية و يَدرَأُونَ يالحستة السيئّة لسيئة أولئك لهم عَقبی 
الد) ر (۲). 

إن فرق ما بين الانسان التحضر وغيره . أنه يقدر على ضبط نفسه , 
والتحكم فى عواطفه وانفعاله » وتوجيه سلوكه وعلاقاته الوجهة الإنسانية التى 
ترضی الأذواق الراقية والآداب الرفيعة , ولا تجرح إحساس أحد أو تؤذيه بغير 
و 

وهذا ما يصوره لناالقرآن إذ عرض علينا صورة أولئك الجفاة من أعراب 
البادية الذين جاءوا إلى حجرات أزواج النبى ‏ آمهات المؤمنين ‏ ينادون بأصوات 
جاهرة » وجلافة ظاهرة : اخرج إلينا يامحمد . غير مراعين ما تقتضيه اللياقة 
والأدب فى معاملة شخصية مثل شخصية الرسول الكريم ٠‏ لها مقامها 
ومشاغلها وأعباؤها. ولا غرو أن نزل القسرآن يدد بهذا المسلك الفج 
الجافى . وان قدر ظروف بداوتهم . وأعلن العفو والمغفرة عنهم فی 
الهابة »وقي هاا شرل + * إن الذین ینادوئك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا یعتلرن * ولو آنهم صيروا ختی تخرج إلَيْهِم لكان حيرا هم 
والله فور رحیم ۳۹ 

وفى هذا لمجال من مجالات الصبر یکننا أن تُدخل صبر التلمیذ مع 
أستاذه » والتزامه بما عقسد من شرط . وان حجز عنسسه بعض العلسومات 
أو امحقائق + طحکمة پراها ۰ وخصوصا اذا صحبه على هذا الشرط . فالژمنون 
عند شروطهم . 

وفی هذا ذکر القرآن قصة موسی والعبد الصالح الذی لقيه موسی مع فتاه : 


سے وا اک ہے و عل 


« قوجدا عبداً من عبّادنًا آتَيْنَاهُ رخمة من عئدنًا وعلمتاه من لَدَنًا علماً » 


(۱) فصلت : ۲۱-۳۶ . (۲) الرعد : ۲ 


(۳) الحجرات : ۶ - ۵ 
۹ 


) الصبر فى القرآن‎ .٤( 


ال لَه مُوسى هَل أَتْبِعْكَ على أن تُعَلْمَنِ مما ع لْمْت رشدا « قال إنك لن 
احم ات وس لادان حير لبو بوت 

شا ء الله صابراً ولا أعنصى لك أمرآ « قال فان اتبعتنى قلا تسالنی عن 
م خی أحدث لك مثه ذكراً : تانطلقاً حَتّی اذ) ركبا فى السفيتة خرقَها 
قال أخرفتها لشنرق ألا ند جت شیثاً امراً ۷ قال ألم أل اد لن تسنتطیم 


مر 8 ۵و 


۱ 0 تزاخنالى بنا تیت ول رای من ری ماب انا 


تال أ لد إن خطي ی سا 7 کال ان سالشل عن ضرو مها 
كله لفاح تو قد با ف لذن ا | 6 (۱) 


ما علمه الله . فذکر له آنه لن یستطیع صبراً علی متابعته . وعلل هذا تاش 
ينبع من دافع فطرى أصيل فى الانسان , ووا ال ي 
استكشاف المجهول , ولهذا قال لموسى : # وکیف تصبر على ما لم تحط به 
TI €‏ 

خط به شا وام يدك سرا «قان., ستجدتى | شا الله مايرا 


11 پس مو اض کے ا 
زا لک تات ها لا ملك مف السكرت زا یی بترن سا بعك هة + 
منكراً عليه ما صنع . مخالفاً ما وعد به من الصبر . والخضر يذكره 
بذلك كلماأبسدى اعتراضاً . ففى أول إنكار له قال :7 ألم أقل نك لن 


(١)الكهف‏ : ۱۵ ۷۱ . (؟)الكيف :م 
(۳) الکهف : ٩٩‏ 


تستطيع مُعى صبراً 4 ١‏ ۱ .وفی المرة الثانية قال : ۶ ألم أكُل لك نك ن 
تستطيع معی صَبْرآ © ۳) ؟ 

أما فى السرة الثالفة فکانت الفاصلسة . وهنا قال العبد الصالح : 
< هذا فراق بینی وبينك ٠‏ سأتبئك يتأوبل ما لم تنتطع عليه صَبْرآ 4 ۱۳ 
ويأخذ فى تأويل الحوادث الثلاث ؛ إلى أن يقول فى نهايتها + « ذلك تا تأويل 


ما لم تسطع عليه صبراً © (4) . 





۷۵ : الکهف : ۷۲ . (۲) الكهف‎ )١( 
۸۲ : الكهفف : ۷۸ . (4) الكهف‎ )۲( 
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۳ رم سر ) ۷ چ a‏ 
مرل ا لضا روا لصارس فا لمان 
التتبع للمواضع التى ذكر فيها الصبر والصابرون فى القرآن الكريم يتضح 
له بجلاء لا يقبل الشك » أن الصبر مقام من أرفع مقامات الدين ۰ وخُلّقَ من 
أعظم أخلاق المؤمنين ٠‏ ومنزلة من أجل منازل الصالحين ٠‏ وشعبة من أبرز شعب 
الإيان » وعروة من أوثق عرى الإسلام ٠‏ حتى إن القرآن جعله مفتاح كل خير . 
وباب كل سعادة فى الدنيا والآخرة . 
والدليل على ذلك عدة أمور : 


او - اقتران الصبر بالقيم الروحية العليا فى الاسلام : 
إن القرآن الكريم قرن بين الصبر وبين قيم الدين العلیا » وأخلاقه المغلى . 
. ومثله الفضلى . واقتران الشئ بالشی . أداة من أدوات القرآن الرائعة فى 
الدلالة على العانی وتثبیتها . من ذلك أنه قرن الصبر : 
(أ) باليقين فى قوله تعالى < وَجَعَلنَا مهم ام دون بأُمرِنا لما 
خا كارا بایاتتا یوقتون 4 (۱) . 
والراد باليقين ‏ كما یقول الامام الغزالی - العارف القطعية الحاصلة بهداية 
الله تعالى عبده إلى أصول الدين 


والمراد بالصسير : العمسل بمقتضى اليقين . اذ البقين یعرفه أن العصية 
ضارة والطاعة نافعة › ولا يمكن ترك المعصية والواظبة على الطاعة > 
إلا بالصير . وهو استعمال باعث الدين فى قهر باعث الهوى والكسل . فيكون 
الصبر نصف الإهان بها الاعتبار ۱۲۱ ( یعنی باعتبار أن الإيمان يُطلق على 
التصديق والأعمال جميعاً . فيكون له ركنان أحدهما يمثل المعرفة 
والتصديق وهو اليقين . والآخر هثل الحركة والعمل . وهو الصبر . وهذا هو 
سر الاقتران بينهما ) . 





(۱) السجدة : ۲۶ , (۲) الاحیاء ج 4 ص 55 . 
ar‏ 


ثم إن شياطين الإنس والجن يغزون قلب الإنسان بسلاحين 

أحدهما : سلاح الشهوات لافساد سلوكه › فیغوی 

والثانی : سلاح الشيهات لإفساد فكره 2 فيضلل . 

وعلى المؤمن أن يصد هذا الغزو ويجاهد هؤلاء الأعداء بسلاحين أمضى 
وأقوى , هما 

. سلاح الصبر › ليجاهد به الأهواء والشهوات‎ -١ 

۲ - وسلاح اليقين . ليجاهد به الشكوك والشبهات . 

وبهذين ينتصر فى داخله الإنسان على الحيوان والشيطان . 

(ب) وبالشکر . فى مغل قوله تعالى  :‏ إن فى ذلك لیات لکل صبار 
شکور > . ا ۱ 

وقد تکررت هه الفاصلة القرآنية اربع مرات فی أريع سور مكية (۱) . 

ويقول بعض الفسرین فى معنی 2 کل صبار شکور > أى کل مژمن » لأن 
الإيمان نصفان : نصف صبر » ونصف شکر . 

ویشرح الامام الغزالی معنی نصفية الصبر للایان . فیذکر أن الایان كما 
يطلق على التصديق القلبی والأعمال الناتجة عنه , قد يطلق باعتبار آخضر - 
على الأحوال النفسية المثمرة للآعمال . وعند ذلك ينقسم ما يلاقيه الإنسان إلى 
ما ينفعه فى الدنيا والآخرة . أو يضره فيهما . وله بالاضافة إلى ما يضره حال 
«الصبر ».. وبالاضافة إلى ما ينفعه حال «الشكر» » فيكون «الشكر»أحد 
شطرى الاهان بهذا الاعتبار . كما أن « اليقين » أحد الشطرين بالاعتبار 
السابق . وبهذا النظر قال ابن مسعود رضى الله عنه : « الإيمان نصفان : نصف 
صبر » وتصف شكر » .)١(‏ وقد پرفع أيضا إلى رسول الله عه 





6 سورة إبراهيم : ف لقان 76 وا او‎ )١( 

(؟) قال الغزالى ۰ ولا كان الصبر صبراً عن باعث الهوى بثبات باعث الدين » وكان باعث 
الهرى قسمين : باعث من جهة الشهو: . ویاعث من جهة الغضب ٠‏ فالشهرة لطاب اللذیذ . 
والغضب للهرب من المؤلم , وكان الصوم صبرا عن مقتضى الشهوة فقط ٠‏ وهی شهوة البطن والفرج 
دون مقتضى الفضب - قال صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار : « والصوم نصف الصبر » لأن كمال 
الہ بر عن دواعى الشهوة ٠‏ ودواعی الغضب جميعاً » فيكون الصوم بهذا ريع الإيمان . ذهكذا 
ينبغى أن تفهم تقديرات الشرم . ( الإحياء ج 4 ص 55 ) . 


و[ 


وقد جمع الرسول يه بين الشكر والصير فى حديثة حين قال J‏ عجبا لأمر 
المؤمن ! إن أمره كله له خير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء 
شكر » فكان خيراً له . وان أصابته ضراء صبر › فكان خيرا له » .)١١‏ 

اج ) وبالتوکل . فى مثل قوله ۳ 2 والذین هاجروا فى الله من 
بعد..ها ا لَنْبوَتَهُم فى الدئیا ا لاجر الآخرة اک ی كارا 
و لذن ما وعلی ربهم بوک 11 . وقوله : نعم أجر 
العاملين 8 الذي صبروا وعلی ربهم یت کون ل" 


وإنما جمع بين الصبر والتوكل , لأن تجاح الانسان فى تحقيق مراده يتوقف 
على أمرين امو هر خان > وشى وسعه » من جهود تبذل + واتقال تحمل + 
وصعاب تذلل > وهذه كلها تحتاج إلى صبر . 

ار الاش ااا غلك ورس فى هة > جخ الت : 
وتخبئه الأقدار , من أحزانك کر > وظروف خارجية . ومفاجات غير متوقعة 
ولا محسوبة . ورياح تجرى السفن با لا تشتهى . فهذه لا يملك المؤمن إزاءها 
إلا التوكل على اللّه . والالتجاء اليه ٠‏ والثقة بتدبيره # ومن يتوكل على الله 
ان الله عزيزٌ حكيم * (۶) عزيز : لا يذل من التجأ إليه . حكيم : لا يضيع 
من وثق بتدبيره . 

(د) وبالصلاة ٠‏ فى مثل قوله تعالى iU:‏ بها الّذين آمَنُوا استعيئوا 
بالصبر والصلاة ۰ إن الله مَع الصابرین » (۵) 

والصبر هنا يمثل دور الإرادة البشرية . آما الصلاة فهى - كالتوكل - 
مثل دور المعونة الإلهية , ولا غنى للمؤمن عنها . ونحو ذلك قوله تعالى فى 





۱ : روأه مسلم 5 (؟) النحل‎ )١( 
٩ : العنکبوت : 8۹-6۸ . (4)الأنفال‎ )۳( 
. ۱۵۲ : (ة) البقرة‎ 


۵ 


سور: هرد : ۶ وآقم الصلاةً طرقى النهار ولف من الیل . ان الحستات 


هبن اسنات ٠‏ ذلك ذكْرَى للذاکرین * واصبن فان الله لا يضيع أجِرَ 


زه ) 555 وبالاستغفار › فى مثل قوله تعالى : # واصبر لحكم 
كك قإئك بأعینتا ٠‏ وسبح بحمد ربك حين تَقُوم 4 (۲) ۱ 

وقوله تعالى > 3 فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لثبك سبح بِحَمْد 
ربك بالعشی والابگار 4 (۳) . 

( و) ااه + فی مل قوله تعالی : * رلک خی تعلم 
المجاهدین منْكُم والصابرین ... ٩4۱‏ . 

وقوله تعالی +( شم إن َك لین ¿ هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا 
وصبروا ان ربك من بعدها لور رحیم ٩‏ (۰) . 

ومعلوم أن الجهاد هو ذروة سنام الاسلام كما فى الحديث النبوى الذى رواد 
الترمذی عن معاذ » وأن احتمال مشقات الجهاد ومتاعبه . وما فيه من بذل 
النفس والنفيس فى سبيل العقيدة لا يتم إلا بالصبر . فلذا جمع بينهما . 

(ز) وبعمل الصاشات . فی قرله تعالی +* إا * الذین صبروا وَعملُوا 
الصالحات اولك لهم مفغرة واجر گپیر ؟ (0 . 

او أن عمسيل ال عات اا تحن ال بالضير مالس ف الل 
پاخلاص ال وتنقیته من شوائب الریاء ۰ فافا الاعمال بالثیات » والصبر آثناء 
العمل . باقامه على الصورة الرادة للشرع . الوافقة للسنة » والصبر بعده 
بألا يأتى بما يبطله من العجب والغرور ونحو ذلك من الفسدات للأعمال 
الصا حة , كما قال تعالى : « ولاتبطلوا أَعْمَالَكُم 4 (۷) ٠‏ وقال : له 

تبطلوا صَقَاتکُم بِالْمَنّ والأذى 0 


(۱) هود : ۱۱۸ بت ۱۱۵ . (۲) الطور 

(۳) غافر : ۵۵ . (غ) محمد : ۳۱ . 
(۵) التحل : ,۱۱ . (5) هود ۱3 ۱۲ 
(۷) محمد : ۳۳ (۸) البقرة : ۶ 
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(ح) وبالتقوی . فى مثل قوله تعالی : ۶ وان تصبروا واتعقوا 31 
ذلك من عم الامُور 4 ۰ < ون تصبروا توا ا بضرگم کیدهم 
شا »۱۷ * إِنّهُ من یمق ریصب فَإِنَّ الله ٩‏ یضیع جر ١‏ الي € 1050 

قال فى « قوت القلوب » : « والتقوى والصبر معنيان أحردقهاً منوط 
بالآخر . لا يتم كل واحد منهما إلا بصاحبه . فمن كانت التقوى مقامه 
كان الصبر حاله . فصار الصبر أفضل الأحوال . من حيث كانت التقوی 
أعلى القامات . إذ الأتقى هو الأكرم عند الله . والأكرم على الله هو 
الأفضل » 

(ط) وبالحق فى سورة العصر حيث قال تعالى : # والعصر * ان 
الانسان لفی خر * إلا الذین آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات وتواصو] باشت 
وتواصوا بالصبر 4 ۰ . ۱ 1 ا ۱ 

فجعله آحد الأركان الأربعة التی لا بد منها لنجاة الانسان - کل إنسان ‏ 
من خسران الدنیا والاخرة > وهی الإيمان والعمل الصالح . والتواصی بالق . 
والتواصی بالصبر . وإنما قرن التواصی بالصبر بالتواصی بالحق . للدلالة على 
آنا تحالیته اطق قيلة »تاعیام سم وان تفه ا + 
مزروعة یالاشواك . فلا بد لمن جند نفسه للحق موصياً به وداعيا إليه » أن 
يوطن نفسه على الصبر فى سبيله . فلا ينصر حق بغير صبر . ولا تستغنى 
جماعة 7 تتواصى بالحق عن التواصی بالصیر . 

ونظیر هذا ما جاء فى وصية لقمان لارنه : يا با بتی أقم الصلاة وأمر 
بالمعروف واند عن المتگر وأصبر على ما احايك ؛ إن ذلك من عزم 
الأمور € )٩(‏ . فالامر پالعروف والتهی هن الثکر لا ید أن یجرا على 
صاحبهما الأذى من الخلق . فلا غرو إن قرنت الوصية الحكيمة بینهما وبين 
ی ی با یصیب الرء . تأكيدا للمعنی الذی ذکرناه 





(۱) آل عمران : : ۱۸ (۲) آل عمران : ,۱۲ 


(۳) يوسف : ٩.‏ (4) قوت القلوب جا ص ۱۹۷ 
(6) سورة العصر . ( لقمسان + ۱۱۷ 
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ومن تعظيم الصبر هنا : أنه كرر لفظة التواصى به ٠‏ ولم يكتف بعطفه على 
الحق دون إعادة صيغة التفاعل . وذلك للتنبيه والتأكيد على مكانة الصبر . 
وأهميته المستقلة بذاتها ٠‏ واستحقاقه لأن يتواصى به أصلا لا تبعاً . 

الى ) وبالرحمة فى قوله تعالى : « ثم كَانَ من الذين اا ترا 
بالصبر وتَواصوأ بالمرحمّة ¢ (۱) , 

وقد جساء ذلك بعد قوله تعالی : # قلا اقتخم الْعَقَبَدٌ »× رم 
أدراك ما العف × فك ر E‏ . اطعام فى یوم ذی مَسْغْبَة * 0 
مُقربّة « آو مسکیناً ذا تم كم گان من الذي آمو وتواصوا بالصبر 

وَتَوَآصوا بِالمَرْحَمَة * أولئك أصحًا قاب الْمَيْمَنَة €( . ۱ 

فكلمة «ثم » هنا للدلالة على الترقى من درجة إلى أعلى منها . فليست 
« ثم » هنا للترتيب والتراخی فى الزمن . بل فى الرتبة والدرجة . مما ينبئ 
بالقيمة العليا لما ذكر بعدها . وهو يتمثل فى ثلاثة أشياء : الإيمان . وهو 
بلا ريب أساس البناء » ومحور كل خير وصلاح . والتواصى بالصبر 
أساس النجاح والنجاة فى الدنيا والآخرة . ولم يكتف القرآن بطلب التحلى 
بالصبر . بل طلب التواصى به . لما ذكرناه فى سورة العصر ثم قرن به التواصى 
بالمرحمة . لأن المرحمة هی الحرك لفعل الخير » والاحسان إلى الناس , 
وبخاصة أهل الضعف والحاجة > كالرقيق واليتيم والمسكين . 

وما يلاحظه المتتبع لألفاظ القرآن أن كلمة « تواصوا » لم ترد فيه إلا أربع 
مرات : ائنتان فى سورة «العصر » › ومثلهما فى سورة « البلد » . وقد كان 
له أى الصبر - مرتان من هذه الأربع . وهذا يدل على أمرين : 

آولهما : فضله ومكانته وأهميته فى دين الله وحياة المؤمنين . 

ثانيهما : مشقته على النفوس . بحيث يحتاج إلى التوصية والتذكير به 
بين المؤمنين بعضهم وبعض . فكل فرد مؤمن عليه أن يوصى غيره بالصبر كما 
يقبل الوصية به منه . 

f of of 


. ۱۸۰۱۱ : البلسد : ۱۷ . (۲) البلسد‎ )١( 
2۷ 


ثانيا ‏ التنويه بمكانة الصابرين وموضعهم فى أهل الإيمان : 

نوه القرآن بمكانة الصابرين , وبين موضعهم من أهل الإيمان والتقوی . 
الفائزين بالجنة والناجين من النار . 

(1) ففى بیان القرآن لحقيقة البر وصفات الأبرار . ردأ على اليهود 
المتمسكين بالرسوم والشكليات الفارغة من روح التدين الحق ٠‏ والذين جعلوا 
الدین مجرد مظاهر سطحية لا حقق برأء ولا تنشئ تقوی ولهذا أقاموا الدنیا 
وأقعدرها من أجل تحوبل المسلمين قبلتهم من جهة إلى أخرى بأمر ربهم . 

هنا يرسم القرآن المعالم الأساسية للبر والتقوی - وبعبارة آخری - للتدين 
الحقيقى الصادق . لا التدين الوراثى الزائف . في قول فى سورة البقرة 
< ليس البر آن تولو وجوهکم قبل المشرق وال مغرب ولكن البر من آمن 
باللّه hl‏ الآخر والملائكة والكتاب والتبيين ٠‏ وآتی الال على ۷۹ ذوى 
الق سا اس ات کی وین السبيل والسائلین وفی الرقاب وَأقَام 
الصّلاةٌ وآتی الرَكاءً ۰ والوفرن بعهدهم إذا افا والصابرین فی الباساء 

والضرا ء وحين البأس : أولئك الذین ۳ ' وأولئك هم الْمتَقُونَ 4( . 

E‏ الآية عن بر العقيدة : من الإيمان باللّه والیوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين » وبر العمل من إيتاء ا لمال على حبه ذوى القربى ومن بعدهم , 
وإقام الصلاة وایتاء الزكاة ... وبر الأخلاق ۰ فذكرت خلْقین رئيسيين هما: 
الوفاء بالعهد . وهو يشمل العهد مع الله . والعهد مع النفس › والعهد مع 
الناس . والصبر فی الباشاء ( الفقر والحاجة ) . والضراء ( المرض والالم ) 
وحين البأس ( ساحات العارك واطروب ) . 

وقد ميزت الاية الصبر هنا حين غیرّت |عراب « الصابرین » من حالة الرفع 
عطفاً على « الوفون » قبلها . إلى حالة النصب . دلالة على الاختصاص 
وتنبیهاً للقاری العارف ليقف عند هذا الوصف التمیز , کأنه يقول : وأخص 
بالذكر أو المدح والثناء هنا : ۶ الصابرین فى البّأسَاء والضراء وحين ابس 





ةرقبلا)١(‎ 


مم 


ہے را 


er‏ اي > ومتصلا بهم أولئك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون 6 

(ب) وفى حديث القرآن عن صفات المتقين الذين أعد لهم جنته ورضوانه فى 
سورة ال کوان ٠‏ يجعل اتصافهم بالصبر فى مقدمة ما تحلوا به من أخلاق بعد 
الإمان بالله تعالى وذلك إذ يقسول : 2 للّذينَ انوا عند ربهم جنات تجری 


م 
۵ مر فير 


من تحتها الأنهار خالدین فيها وأزواج مطهرة ورضوان من > الله > والله بصیر 
بالعیاد * الذين یقولون ربتا اننا آمنا تاغثر لا ذنویتا وقنا e‏ ار ۷ 
الصابرین والصادقب والقانتین والمنفقين والمستغفرین بالأسحار 6 (۱) 

(ج) وفی بیان القرآن لأوصاف الخبتین - وهم أهل الخشوع والتواضع 
والطمأنينة والسكينة ‏ فى سورة الحج اا تعبال الهين من اخ 
حلام . وأبرز مزاياهم  :‏ وبَشر المخبتين * الّذين إذا ذكر الله 
وجلت فلوبهم والصابرين على م اسا“ ET‏ الصّلاة وم رزفتاهم 
یثفقون 05 انتودق الضين بعد وغل القت من ذكر الله رقفل اقا 
الصلاة والإنفاق ما رزق الله . فالخبتون لهم وصفان نفسیان هما : الوجل 
والصبر ٠‏ ووصفان عملیان هما : الصلاة والانفاق 

(د) وفی سورة الأحزاب بعدد الله التاسات الديئية » والفضائل الألقية 
للجنسین من السلمین والسلمات من أعد لهم الغفرة والأجر العظیم . فیرینا 
الصیر احدی السمات الارن فیششول : ۶ إن السلمین والْسلمّات والوّمنین 
وَالحُوْمبَات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرین 
والصایرات رالخاشعین وا لشاشعات «المتصدقن والمتصدقات والصائمين 
وَالصّائمَات وا افظیة فُرُوجَهُمْ والحافظات ی الله كتير 
والذاكرات أعَد الل لهم مَعْفَرَةٌ وجنر) عَظَيمًا 6 ۲ 


۳ 


نو جد نود 


۶ : اج‎ )۲( . ۷2٠٠: ال‌غهران.‎ )١( 
. ۲۵ : (6)الأحزاب‎ 


5ه 


ثالشاً ‏ ترتيب خيرات الدنيا والآخرة على الصبر : 

رتب القرآن خيرات الدنيا والآخرة على فضيلة الصبر ٠‏ فالنجاح فى الدنيا 
والفلاح فى الآخرة » والفوز بالجنة والنجاة من النار ٠‏ وكل خير يحرص عليه 
الفرد وود ٠‏ منوط بالصبر . من هذه الخيرات التى ذكرها القرآن 

معية الله تعالی للصابرین  :‏ إن الله مح الصابرین 4 (۱ ۰ وقد 

وا وبا 

(أ) فى سورة البقرة حيث أمر تعالى المؤمنين أن يستعينوا على أمورهم 
پات وال ر ان الذين آمَثوا اسْتعيئوا بالصبْرٍ والصلاة . ان 
اليد العا 4 0 

(ب) وفى السورة ذاتها على لسان المؤمنين من أصحاب طالوت الذين 
جاوزوا معه النهر ؛ ولم يشربوا منه إلا من اغترف غرفة بيده : < قال الذين 
بل طنون هم ملاو الله کم من فة قليلة غلبت فة كثيرة باذن الله . وله 
ل 7 4 (۳) . 

(ج) وفى سورة : الأنفال حيث آمر الله المؤمئين با یلزمهم لمراجهة العدو من 
شرائط النصر . وأحدها الصبر  :‏ واصبروا . إِنّْ الله مع الصاررين ¢ (4). 
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(د) وفى نفس السورة فى قوله تعالى + U}‏ يا ايها الثبی حَرّض الموْمنِينَ 
على القتال . إن يكن منكم عشرون 00 يَعْلبُوا مائتین ٠‏ وإن يكن 
منکم مائ يغلبوا لا من الذین كفروا باتهم قَوْم ا ی مرو 
الله عنکم وَعَا م أن فيكم تا ای کی متکم ماله 2 صابرةٌ یخلبوا مائتین 
ون يكن منم ات یف مین بإدن الله » والله ‏ مع الصایرین 4 0 . 


وهی معية خاصة ت تتضمن الحفظ والرعسايسة والتسأييسد وا مما ية 6 وف 
معية العلم والإحاطة . لأن هذه معية عامة لكل الخلق : < وهو معكم أَيْنَ ما 
2 )ل( 
نتم ۲6 . 
(۱) البقسرة : ۱۵۳ . (۲) البقرة : ۱۵۳ 
(۲) الیقرة : ۲۶۹ . (۶) الأنفال : ٩‏ 
۱) الأنشال : ۱۵ م لل . (5) الحدييد : ۶ . 


م1 


5 ہے ع ص كر لكك ی 
a‏ [ وكين من ثبی قاتل معه ربیون كثير قا 


وهتو| لما أصابهم فى سبيل الله وا میا وها اش انوا.: ا يحب 
الصابرین ° ۱(4). 


۳ - اطلاق البشری لهم با لم یجمع لغیرهم : ویر الصابرین © (0۲. 
< أوكنك علیهم صلوات من رهم وَرَحْمَةٌ » وأوكئك هُم دون € ( فجمم 
لهم بين الصلوات من الله والرحمة وبين الاهتداء . وكان عمر يقرؤها 8 
نَعُمَ العدلان » ونعمت العلاوة للصابرين . يعنى بالعدلين : الصلاة والرحمة . 
وبالعلاوة : الهدى . والعلاوة : ما يحمل فوق العدلين على البعير . 

ین ی ی آجرهم 
بأحسن ما كَانُوا یِعملون 4 

لاوم ان خن سان 3 انم يرن الصابسرون آجرهم 
بغر حسابٍ ) فما من قُربة ‏ كما قال الاما م الغزالی - إلا وأجرها بتقدير 
ات الا الصبر. ولاجل کون الصوم من الصبر . وأنه نصف الصبر , قال 
الله تعالی - أى فى الحديث القدسى - :« الصوم لى وأنا أجزى به » فأضافه 
إلى نفسه من بين سائر العبادات ۷ . 

۱ ضمان النصرة والسدد لهم . قال تعالی : # بَلَى . إن تصبروا‎ - ٩ 
وتتقوا وَيَأتُوكُم من فورهم هذا در ریکم ؛ نفسة بحَمْسة آلاف من الملائكة‎ 
2 مسَومین 4 (۷) ۰ وقال تعالی : و تک کلم رل ای علی‎ 
إسرائيلٌ نما صَيَرُوا ۹۸۲۹ . . وفى هذا ل واعلم أن التصر مع‎ 
ا ا‎ 

الحصول على درجة الإمامة فى الدين . نقل العلامة ابن القيم عن شيخ 

الإسلام ابن تيمية قوله : « بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين » . ثم تلا 





(۱) آل عمران : .١55‏ (۲) البقرة : ۱۵۵ (۳) البقرة : ۷ 
(4) النحل ٩٦:‏ . (۵) الزمر ؛ 
)٩(‏ إحياء علوم الدين ج ۶ ص۲٩‏ ط ١‏ دارالعرفة ببیروت . 
(۷) آل عمران : ۰.۱۲۵ (۸) الاعراف : ۱۳۷ 
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قوله تعالی : # وجعلتا منهم , أئمَة نید بأمرتا el‏ ابيا 
بایاتتا يوقنون 4 ۱) . 

۱ وقراً الامام سفیان بن عيينة الآية فقال : « آخذوا پرأس الامر فجعلهم 
تا ¢« . 


- الثنا ء علیهم بأنهم أهل العزائم والرجرلة  :‏ وان تصبروا 

كوا إن دم عم الأو 4( و 
الأمور € ۱۳ > وفى وصية لقمان لابنه : ۶ وآصير على ما أصابَك » إن 
ذلك من عزم الأمُور » (۱۶ ٠‏ وفى هذا قيل ال و رع ال سر 
4 - حفظهم من كيد الأعداء Cae e‏ 
سین يَفْرَحُوا يها ٠‏ وإن تصبروا وتتقوا لا بضرکم یدهم قن شي شيا ۰ إن الله ما 


. )5( € مح‎ Pe 
: اك د استحقاقهم دخسول اس ؛ وتسليم الملائكة عليهم . قال تعالى‎ 


۶ وجزاهم بمَا صيروا جد وخریرا 4 () ۰ < أولئك یجزون الْغْرقَةً با 
صبروا یقن فيه تَحيّةٌ وسلاماً 4 ۱۷۱ ۰ « واللائکة يَدَخُلُونَ علیهم 
من کل باب « تلم اگم با ص قنعم عقبى الذار © (4) ٠.‏ 

۱ انتفاعهم بعبر التاریخ واتعاظهم بآيات الله فى الأنفس والآفاق .قال 
ال لر + ۶ أخرج قومكك من الظلمَات إلى الثور وَذْكَرهُم بأيّام الله » إن فى 
لت لیات لکل صبار شکور 4 ۹) . وقال بعد ذکر قصة سب ما صنع الله بهم 
جزاء كفرهم : < فَجَعَنَاهُمْ آخادیث وَمَرْكْتَاهُمْ كل مَمَرّق » إن فى ذلك لیات 
لکل صبار شکور »© )٠١(‏ . 

وقال تفال تى ان الم الجن اة ۶ ومن آيَاته الجوار فى 
لیخ کالاعلام »ان یا یسکن ایح قیظللئن رراکذ علی ظهره ۰ إن فى ذلك 

لایات لکل صبار شکور 4 (۱۲۱ . 

د ود 4 





۱۷ : السجدة : ۲ (۲) آل عمران : ۱۸ (۳) الشوری : ۶۳ (£) لقمان‎ )١( 
۲۶۰۲۳ : آل عمران : .۱۲ (۹)لانسان : ۱۲ (۷ الفرقان : ۷۵ (۸) الرعد‎ )۵( 
۳۳ ۳۲ : ىروشلا)١١(‎ ۱۹ : إبراهيم : ۵ (۱۰) سباً‎ )9( 


۳ 


الفصل الرابع 
تسیاب صَابرة ذکهاا لقن 


ومن دلائل عناية القرآن بفضيلة الصبر , وحرصه على توجیه السلمین 
للتحلی بها › وتربیتهم على مارستها خلْقَاً وسلوکاً ۰ ماعرضه من خلال قصصه 
من شخصیات تعد أمثلة رائعة فى التحلی بالصبر فى ألواته التعددة , 
ومجالاته المتنوعة . 

من هذه الشخصيات أو النماذج : 

9 أيوب 

ولعل اسم أيوب أشهر الأسماء التى تقترن بالصبر كلما ذکرت ٠‏ حتى 
ضرب الناس به المقل فقالوا : صبر أيوب: . 

وصبر أيوب كان على ما أصابه من ضر فى بدنه » وعلی فقده آهله » وان 
لم یصل حد الرض الذى آصابه إلى ما حکته الاسرائیلیات والروایات 
المكذوبة . وتلقفه الخيال الشعبى فأضاف إليه وزاد فيه . من بدن مقروح 
یتناثر منه الدود ٠‏ وجسم عليل يكاد يشبه الرمة البالية » إلى غير ذلك مما 
يستحيل على رسل الله أن يصابوا به . حتى لا ينفر منهم الناس الذين يدعونهم 
الى اللد . 

بقول تعمالی : < وأیوب اذ ادى ريه أنى مسنى الضر وأنت 


ع ۵ سس ار 


7 ص وس مر هم مم ر مرن بے مق من ۳ 1 8 س مين ام ثم ۵ ری 
ارحم الراحمین ا سا ار تا ما دس شر رانتاه اهله 


م dp‏ رز قر هم مر ها مس و 1 2 ی ی قاس ۵ مس تن 2 86م سے مر 8 م 1 
ومشلهم معهم رحمة من عندنا وَدذكرى للعابدین * واسماعیل وإدريس وذا 
و واس ر 7 سم 0 7 2 7 
الکثل , کل من الصایرین 4 (۱) . 

ومن لطائف الأدب فى نداء أيوب لربه أنه لم يسأله شيثا معيناً کالشفاء 


أو العافية » أو إعادة الأهل إليه . إنما اكتفى بأن ذكر نفسه بالحاجة والضعف 





A 2ل‎ AF : الأنبياء‎ ۱ ( 


۳ 


وذكر ربه ها هو أهله . ولم يزد على ذلك شيئا : < آنی مسنی الضر ونت 
رم الرأحمينَ 6 )١(‏ . ۱ 

وبقول تعالی فى سورة ( ص ) مخاطباً رسوله  :‏ واذكر عبدتا آیوب إذ 
تادی ربه آنی مَسنی الشیطان بنصب وعذاب « ارکض برجلك . هَذا 
مُغْتَسَل باره وشراب * وَوَهَيْنَا له أَهْلَهُ ومتلهم معهم رَحْمَة متا وذكرى 
اولي الالباب # را بال شف فاضرب به ولا حت + آنا وجدتاه 


ا سے هم 


صابر) . نعم الب نه راب 4 ۱0 . 

وفى هذه الایات تكريم وأى تکریم > وتشریف أى تشریف » من الله تعالی 
لأيوب عليه السلام . حيث بدأ القصة بخطاب رسوله محمد مله بقوله: 
2 واذكر .. ؟ وهذه العبارة تحمل معنى التخليد للمذكور بعدها فى أعظم 
كتب الله » وجعله موضع الاقتداء والتأسى فيما اختص به من فضيلة . لأعظم 
رل الله 

فهذه - كما قال أبو طالب المكى - كلمة مباهاة : باهى بأيوب عند رسوله 
المصطفى عليه السلام » وشرفه وفضله . بقوله :«اذكر يا محمد... » › 
فأمسره پذ کره والاقتداء به كقوله تعالى : « قاصبر كم صبر ار 
العزم من الرسُل 4 ۳۱ . ۱ 

وشرف الله أيوب مرة آخری بقوله # عَبّدَنَا € فأضافه إليه اضافة تخصیص 
وتقریب » ولم یدخل بینه وبینه لام الملك › فیقول : عبدأ لنا . 

وشرفه مرة الثة حين استجاب له نداءه ورد عليه عافیته ۰ ووهب له أهله 
ومثلهم معهم » رحمة منه وذکری لأولى الألباب . 

ومرة رابعة حين جعل له مخرجاً من يمين حلفه على امرأته » وهو فى مرضه 
تخليصاً له من مأزق الحنث , وتکرهاً له على جمیل صبره . 

وتوج هذا كله بهذا التذییل الكريم بهذه العبارة الندية  :‏ انا وجدتا؛ 


كه ۶ 


صابرا . نعم العبد إِنّهُ آواب >. 


۰ 





. ۲۵ : الاأنبیاء : ۸۳ . (۲) سورة ص : ۶۱ ب با . (۳) الأحقاف‎ )١( 
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فهذا التذییل یحمل اساب التشريت السابق > وهو فی ذاته تشریف جدید ۰ 
فى کل جملة من ا لحمل الثلاث .. وحسبك أن سحل الله لد فضیل: الصیر 
بقوله : ۶ نا وَجَدْنَاه صابر) ‏ فوصل اسمه پاسمه ۰ ووصفه بالصبر فأظهر 
كانه فى اتدل 

ثم قال : ۶ نعم الْعبّْدٌ 6 وبين فاك اهراک فين وض اسان بال دة 
لله تعالی » فكيف بن قيل فيه : نعم العبد ؟ ) ثم قال : إِنَّهُ آواب > . 
والأواب هو البالغ فى أوبته ورجوعه إلى الله تعالی . وقد أشرك الله معه فی 
هذا داوود وسلیمان علیهما السلام . 

© يعقوب : 

وقبل یسرب عرض القرآن لنبی آخر من أهل الصبر علسی البلاء » هو نبی 
الله یعقوب . الذی وصفه اللّه - مع أبويه إبراهيم واسحاق ‏ بأنه من عباده : 
۶ اولي ابا رانک ١ ١‏ ام القوة فى یالما لنش تا 

+ که لته پوس رهم بعل هت اش‎ E 
+ الذى فقيل ان او امن‎ 

ولم يكن صبر يعقوب على يوسف بالأمر الهين أو الخطب اليسير .. 

( 1 ) اذ لم يكن یوسف ابناً عاديا بالنسبة إلى أبيه . 

إنه الصغیر الذی ينال عادة من قلب أبيه ما لا يئال الکبیر . 

وإنه اليتيم الذی منحه آبوه من عاطفته ما یعوضه ما فقده من حب الأم . 

وانه امجمیل الذی ضربت بحسته الأمثال ۰ ومن طبيعة اممال ان بحب . 

وإنة النابه الذی تبدو عليه مخایل للنجابة منذ نعومة آظفاره . وتوسم أبره 
من رژیاه التی قصها عليه أنه سیکون له شأن أى شأن . 

کل هذا جعل الأب يزداد تعلقا پابنه » فلا عجب أن یکون الابتلاء بفراقه فى 
هذه السن من آمر ما يذوقه الانسان من شدائد الحياة . 





۳9 : سورة ص‎ )١( 
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(۵ - الصیر ف , القر ان ) 


(ب) ولم يكن فراق يوسف كأى فراق آخر بين حبيبين يعرف كلاهما أين يقيم 
صاحبه » ويرجو أن ينتهى الفراق يوما بلقاء قريب . وإنما كان فراقاً بعد موّامرة 
ادعی فيها موت الصغير مقتولاً . وانتهى إلى انقطاع كلى بين الابن وأبيه . 
حيث لا يعرف للابن مقر ولا مصير . 

(ج) ولم تكن هذه المؤامرة أو هذا الكيد من غرباء موتورين ۰ أو أعداء 
متربصين › فقد يهون الكيد على النفس اذا جاء من عدو . وافا كان الكيد من 
إخوة لأخيهم . وكان الكذب من أبناء على أبيهم » وقد قيل : إن طعنة العدو 
تجرح الجسم » أما طعنة الصديق فتجرح صميم القلب . فكيف بطعنة الأخ 
لأخيه » والابن لأبيه ؟ !ا 

ومع هذا تجمل يعقوب بالصبر أولاً , وبالصبر آخرا » وقال بعد فراق الولد 
الأول : ۶ قصبر جمیل . والله الستعان عَلَى ما تصفون م ¢ (۱). 

وقال بعد فراق الثانى  :‏ قصبر جمیل دشت الله أن لیے 
جَمِيعًا ٠‏ اه منکیم 4 ٠(‏ فهو ليس صبر اليائس القنوط . اقا هو 
صبر الآمل الراجى فى فضل الله . الوائق بأن بعد العسر يسراأ . وبعد الفرقة 
اجتماعا : < عسى الله أن يَأتيّتى بهم جمیعا > . 

ومع وعد يعقوب بالصبر الجميل لم يلبث أن هاج فراق ولده الثانى ذكرى 
ولده الأول - والأسى يبسعث الأسى - فثار به الشوق والنین والحزن ٠‏ فتولی 
عن آبنائه وقال : ل يا أسفًا عَلَى یوسف وابيضت عَيْنَاهُ من الحزن قَهُوَ 
کظیم « قالوا تالله تفتاً تذكر بوسف حتی تکون حرضا 0 
شيل نا آشکوا بَثى وحزنى إلى الله . وأعلّم من الله ما 

ا نَ 04 . 

ق تا با ی 
اپداه من اسف على یوسف . ومن حزن ابیضت منه عیناه › ولم ینزله بذلك عن 
درجة ۲ أولى الأيدى والابصار € الذين هم عند الله الصطفون الأخيار » . 


(۱) يوسف : ۱۸ . (۲) يوسف : ۸۳ . (19) يوسف : 8م 85 . 


ال 


ومن هنا قال علماژنا : ولا يخرج العبد من الصبر كراهة النفس » ولا وجدان 
المرارة والألم . بل يكون مع ذلك صابراً , لأن هذا وصف البشرية لا ينافى 
طيعها . 

ولهذا وجدنا النبى عله يقول عند موت ابنه إبراهيم : « إن العين لتدمع › 
وان القلب ليحزن . ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ۰ وإنا لفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون » . ودمعت عيناه حين رأى بنت بنته تحتضر . فَرّق لها وبكى . فلما 
سثل فى ذلك قال : « إن هذه رحمة › وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » ! 

فلا غرابة فى حزن يعقوب على يوسف . 

ولا لاموا يعقوب فى استمراره على ذكر يوسف رغم مضى السنوات 
الطوال . على فقده » وتأثير ذلك على صحته : قال : # إنما أشكوا شى 
وَحُرْنى الی الله وَأعَلَم من الله ما لا تَعْلَمُونَ 4 )١(‏ . ۰ 

وهنا نعلم أن الصبر اقل الذی وعد به یعقوب - والنبی |ذا وصد لم 
یخلف - لا ینافی الشکوی الى الله سبحانه وتعالی : إنما ینافی الشکوی من الله 
تعالی » باظهار الجزع » والتبرم والسخط على القضاء . والدعاء بدعوی 
الجاهلية » ونحو ذلك مما يقوله أو یفعله الجاهلون بالله العظیم . 

ومثل یعقوب هنا أيوب - علیهما السلام - فقد شکا أيوب إلى ربه ما به 
من ضرء حين ناداه : ۶ آنی مسد ی ار وانت رم لراحمية 4 ۱۳ ۰ ومع 
ذلك أثنى الله عليه فى کتاب الخلود بقوله  :‏ انا وَجَدَنَاهُ صاب > نعم 

. )۳( ۳ 

© یوس : 

ومن النماذج القرآنية الرموقة فى عالم الصبر والصابرین یوسف بن یعقوب 
علیهما السلام . 

فقد كانت حياته سلسلة متلاحقة من البلاء . دامية الحلقات › فلا يفرغ 
من محنة الا لیدخل فى محنة مثلها أو أشد منها . 





.۶۶ : الأنبياء :۸۳ . (۳) سورة ص‎ )۲( A": يوسف‎ )١( 
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فرغ من محنة إخوته وكيدهم له » ليدخل فى محنة امرأة العزيز وكيدها 
العظيم » ويفرغ من كيد امرأة العزيز . ليواجه محنة السجن . ويلبث فيه بضع 
سنین » بسلا جرم جناه ٠‏ أو سبب قدمته يداه . 

ويفرغ من هذه ليلقى محنة السراء والعافية » فيبتلى بالمنصب والوزارة , 
ویتولی مسئولية الزراعة والمالية والتموين فى زمن أزمة طاحنة . كادت تودى 
بمصر وما حولها من اليلدان . 

وهو إلى جوار هذه المحن كلها يعانى محنة الغربة , والبعد عن الأهل 
والوطن والعشيرة كريه » وخاصة مع الوحدة » وطول الزمن . وانقطاع الأخبار . 

محن عديدة متوالية » ولكنها لم تلن له قناة ‏ ولم تحن له ظهراً » ولم تفلح 
فى زحزحته عن التمسك بالصبر . 

ولا عجب أن من الله له فى الأرض یتبوأً منها حيث يشاء » وجعله على 
خزائنها سيدا متصرفاً , جزاء صبره وتقواه . 

ولقد سئل الإمام الشافعى يوماً : أيهما أفضل للمؤمن : أن يبتلى أم أن 
یمکن ؟ 

فقال : وهل يكون قکین إلا بعد ابتلاء ؟ ! إن الله ابعسلى يوسف ثم مکُن 
له . فقال : ۶ وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتوا منها حيث يشاء . 


صم © ص س 


تصيب برحمتتا مر شنا ؛ ولا نُضيع أَجْرَ المحسنین » ۱ . 
والحق أن مفتاح قصة يوسف ونجاحه فى حياته رغم ما اعترض من عقبات 
ومعوقات . تقصم فيها ظهور وتندق أعناق - إنما هو فى هذا التعقيب الموجز 
الذی حكاه القرآن على لسان يوسف نفسه » بعد أن كشف لإخوته اللثام عن 
شخصيته : « قَالَ أنَا يوسف وهَذًا أخى . قد من الله عَلَيْنَا ۰ انه من يق 


گر ع هاس ۵ ۶ 6 


ا يصب قن الله لا ضيح جر المخسنية € (9). 
)١(‏ پوسف : ۵٩‏ . (۲) یوسف : ٩.‏ . 


1۸ 


أرفع المقامات . والتقوى معنى جامع لكل خير » والصبر معنى داخل فى كل 

بر » فاذا اجتمعا لإنسان كان من الحسنین » والله لا يضيع أجسر المحستين . 
إن الکریم ابن الکریم ابن الكريم ابن الكريم . یوسف بن یعقوب بن اسحاق 

بن إبراهيم » النبى ابن النبى ابن النبى ابن النبى » لم يغن عنه كسرم أصله 


وأى صير ؟ إنه صبر آرفع درجة من صبر أبيه يعقوب من قبل » وصبر ايوب 
من بعك . 


ولا سيما صبره عن الاستجابة إلى امرأة العزيز , برغم أن كل الظروف من 
حوله تيسر له طريق الإغراء ۰ وتدفع إليه دفعاً . ولكنه رفض بشمم › واستعلى 
بإيمان » وقال لها وقد خرجت بالتصريح عن التلميح > بعد أن هيأت الأسباب , 
وغلقت الأبواب : < معاد الله . انه ربى احسن مَقواى ؛ آنه لا يفلم 
الظَالمُونَ 4 ۱۱ . ۱ ۱ 

ومرة أخرى تهدده أمام مجموعة من نساء القصور » وتقول لهن فى حنق 


سم ور ار از 


يفعل ما آمره 


لیْسجتن وَلَيَكُونًا من الصاغرین ۱۱ ۱۱ . 

فماذ | كان موقف يوسف إزاء هذا الإغراء المهدد ل والتهدید الغری ؟ ) 

لقد وجد نفسه مخيراً بين محنتین : محنة فى دینه : أن یزنی ویکون من 
الفاسقین .. ومحنة فى دنیاه : أن یسجن ویکون من الصاغرین . 

فاختار الثانية على الأولى » وضحی بدنیاه من أجل دینه » وبحریته من أجل 

عقیدته , وقال قولته العروفة ینساجی بها ره : 2 رب الجن أحَب إلى 
ی ای را |[ خی و ام ابیز تاکز مد 
الجَاهلينَ * (") . 1 1 1 
لقد كان صبر يوسف أرقى من صبر أبيه يعقوب على ما بلى به من فراقه , 





(۱) یوسف : ۲۳ . )۲( يوسف : ۳۲ . 
(۲) پوسف : ۳۴ . 
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وأرقى من صبر أيوب على ما بلى به من ضر جسده وفراق أهله » لأن هذا صبر 
اضطراری لا حیلة فیه تمان حين صبر یوسف صبر اختیاری . 

وفی هذا العنی ینقل الحقق ابن القيم عن شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية 
قوله : « كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها . أكمل من 
صبره على إلقاء إخوته له فى الجب » وبيعه , وتفريقهم بینه وبين أبيه › فان هذه 
أمور جرت عليه بغير اختياره . لا كسب له فيها » ليس للعبد فيها حيلة غير 
القصن + 

وأما صبره عن العصية ۰ فصبر اختيار ورضا“ ومحاربة للنفس › ولاسيما 
مع الأسباب التى تقوى معها دواعى الموافقة . 

(۱) فإنه كان شاباً , وداعية الشباب إليها قوية . 

(ب) وعزباً » ليس معه ما يعوضه ویرد شهوته . 

(ج) وغریباً , والغريب لا يستحى فى بلد غربته ما يستحى منسه من بين 
احا نه مهارق و افا 

(د) وملوكاً .. والمملوك أيضاً ليس وازعه كوازع ار . 

ادا وال اة جا وذات منصب » وهی سیدته ‏ وقد غاب الرقيب ۰ وهی 
الداعية له إلى نفسها , واحريصة على ذلك أشد الحرص . 

(و) ومع ذلك توعدته - إن لم يفعل - بالسجن والصّفار . 

ومع هذه الدواعی كلها صبر اختیاراً وإيثاراً لما عند الله . 

وأين هذا من صبره فى الجب على ما ليس من كسبه » (۱) ؟) أه . وهو 
كلام جيد » ومنطق قوی لا يحتاج إلى تعليق وتأييد . 

وما ينبغى أن يذكر من صبر يوسف الصديق عليه السلام : موقفه عندما جاء 
الأمر الملكى بالإفراج عنه . واستدعائه لمقابلة الملك بشخصه . فلم يطر لبه لهذا 
النبأ > ولم يفقد ثباته , رغم مرور السنين الطوال عليه وهو یعانی ظلم السجن 


٠,‏ /ا 


وظلامه . بل طلب - قبل كل شئ - التحقيق فيما نسب إليه زوراً وبهتانا . 
ا ی موا ا د 
تحكيه لنا آيات قصته من القرآن المجيد : 

۶ وقال الملك انتونى به ٠‏ قَلَمَا جاءه الرسول قال ارجع إلى رك قاسأله 


كك 6 مس 


ما بال اللسوة ة اللاتی قَطعن أَيْديَهُنٌ » ان ری بکیدهن عَلیم « قال م 


کم 


خطبکن إذ' راود تلن يوسف عن َفسه ٠‏ فلن خاش لله ما علمتا عليه من 
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سُوء , قالّت امْرَأَةٌ العزيز الآ حصّحص الحق أنا راردته عن نفس 


ہے بے ار + سے اص 


رنه لمن الصادقین 6 (۱) . 
وهکذا لم يبرح سجنه حتی ثبتت براءته . وعادت إليه کرامته . وازداد 
الملك إعجاباً به » وتقديراً له . وكانت النتيجة ما قصه القرآن  :‏ وال الملله 


هم اه اس قر 


ائتونی به آستخلصه لنفسی 4 (۲) 


نتسبل التحقيق قال د ارت ند ٩‏ کنیا آنا ان وجو 
EET‏ ۰ ائتونی به أستَخلصّه لنفسى 4 . ما يذل علی زيادة اهتمام 
کی « فلا کلمه کلم قال إنك الیرم لديا مکی أمينٌ »> ا" 

E دج‎ 

© صبر الذبيح إسماعيل : 

وهذا نموذج رفيع من فاذج الصبر , لأنه هثل الصبر على طاعة الله تعالى 
فيما أمر مهما يكن وراءه من مخاطر وتضحيات . 

هذا النموذج يتمثل فى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . 

فقد رأى الخليل إبراهيم صلوات الله عليه فى المنام أنه يذبح ولسده 
إسماعيل - ورؤيا الأنبياء وحى - ففهم الإشارة , وعرف المراد . فجاء بابنه 
المطلوب وعرض عليه الأمر قائلاً : # يا 3 بی اف ار فی الام آنی أذبحك 
تانظر ماد ترّى * :۱ 47) . 

عرض فى غاية من الإيجاز والسهولة . ولكنه يتضمن أمرا فى غاية الخطر 
وهو بذل الحياة والروح طاعة لله . 

. . ۵۶ : يوسف : .۰ ۵ - ۵۱ . (۲) يوسف‎ )١( 

(۳) یوسف : ۵۶ . )٤(‏ الصافات : ۱.۲ , 

۷۱ 


ترى ماذا کان موقف الفتى وقد طلب منه تقديم عنقه للیبکین . بعد أن 
اشتد ساعده وصلب عوده › ونضر شبابه ؟ | 

لقد حسم الموقف بجملتين قالهما لأبيه ؛ خلدتاه فى سجل الانبیاء الصابرين 
وجعلتا منه قدوة للمؤمنين الصالحين : 7 قال يا أَبَت افعل ما ومر . 
سَتَجدنی إن شاءً ال من الصابرین 4 (۱) 

يا بت افعل ما تومر ‏ أى لا تأخذ رأيى » ولا تنتظر مشورتی . بل نقذ ما 
عندك من آمر اللّه دون هوادة ولا ابطاء. ولهذا قال : #افعل ما تَوَمَرٌ ؟ ولم 
يقل « افعل بى ما تؤمر » فناء عن نفسه ۰ ونسیاناً لذاته . كأن الامر لا 
یتعلق برقبته وانهاء حياته . 

ثم یقول : ۶ ستجدنی إن شا شا ء الله من الصابرين 4 (۲) فهو لا یدعی 
بظولة ولا سجاعة ولا يعطاول بقدرتة غلن التحمل ل كل انش الى للق + 
ويستند فى صبره إلى إذنه ومشيئته . وانه بهذه المشيئة المعينة والموفقة , 
سيدخل فى زمرة الصابرين . 

وقد كان . وصدق العمل القول » وأسلم الوالد ولده . وأسلم الولد عنقه , 
وتلّه أبوه للجبین . وتهياً للذیح بالسكين . وهنا كان الابتلاء قد بلغ غايته › 
وحقق ثمرته . لقد نجح الوالد والولد كلاهما فى الامتحان . ونفذا ما أمر الله به 
قوق نت أ ارهاب ا ی ان ات الع هلا موادت أن 
يا إبراهيم * قد مات ابا ۰ تا کل ی عزن نا 232 
البلاء المبین * وقدیتاه بدنم عطیم 4 ۱۳ . 

وبهذا دخل اسماعیل دیوان الصابرین » وسجل الله له ذلك فى کتاب 


. ۱۰.۲ : الصافات‎ )١( 

(۲) یلاحظ أن هذه العبارة أقوى من عيارة موسی عليه السلام : ۶ ستجدنی إن شا شّاء الله 
صایرا؟ ( الکهسف : 55 ) ؛ ولمسله لهذا صير إسماعيل هناما لم يصبسر مسوسى 
- عليهما السلام ‏ هناك . 

(۲) الصافات : ۰۱۰۷۰۲۱۰۶ 


#۳ 


الخلود  :‏ واسماعیل وإدريس وذا الكفل )١(‏ ۰ كل من الصابرين * 
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فى رَحْمَتَنًا » إِنّهُمْ من الصّالحينَ 4 (؟) . 00 

لقد كان يوسف الصديق نموذجا للصبر عن معصية الله تعالى ٠‏ وكان 
إسماعيل فوذجاً للصبر على طاعة الله تعالى . فأى الصابرين أرفع مكاناً , 
وخير مقاماً ؟ 

هنا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رضی الله عنه ‏ يقول فيما نقله ابن القيم 
عنه : « الصبر على أداء الطاعات » أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات 
وأفضل . فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية 
ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية ». 

قال ابن القيم :« وله رحمه الله - فى ذلك مصنف قرره فيه بنحو من 
عشرين وجهاً » ليس هذا موضع ذكرها » ۲۲۱ . 

ند ا لإ 

©» صبر أولى العزم من الرسل 

وهذه نماذج أخرى للصبر . أحسب آنها , فى نوعها ۰ أعلى من كل النماذج 
السابقة . لأنها تمثل الصبر على مشاق الدعرة إلى الله . وما تكلفه أصحابها 
من تضحيات وأخطار . وهو صبر على تكميل الغير ٠‏ وما قبله صبر على 
تكميل النفس . 

إنه صبر أولى العزم من الرسل » الذين آمر الله خاتم رسله » وصفوة خلقه . 
ورحمته إلى العالمين » محمد بن عبد الله أن يتخذ منهم أسوة فى صبرهم » حين 
. قال : < قاصبر كما صَبْرَ آولوا العَزم من الرسّل 4 (4) . 
وقد اشتهر آن آولی العزم من الرسل هم نوح وابراهیم وموسی وعیسی 





۰ قرن القرآن بين هؤلاء الثلائة من الرسل فى هذه الآية من سورة الأنبياء ووصفهم بالصبر‎ )١( 
. ولکن لم يعرف ما صبر عليه إدريس وذو الکفل خاصة‎ 

(۲) الاثبیاء : ۱۵ و ۸ . (۳) مدارج السالکین ج ۲ ص ۱۵۷ . 

(۶) الأحقاف : ۳۵ 


VT 


بالإضافة إلى محمد مره( ؛ وهم الذين خصهم الله بالذكر فى سورة اا 
بقوله EF:‏ اعذنا من النبيين ميقاقهم ومنك ومن نوح وابرّاهیم روي 
وعیسی ابن مرم ٠‏ وأخذتا متهم ميقاقنا غلیظا 6 (. 


كما ذکر فى سورة الشوری فى قوله ید TE‏ 


و 
© ۵ نس 8 سر م خی من 7 


ليسا والذی أوحيتا اليك .وما وصیتا به إبرآهيم وق وعیسی ۰ 
افيا الدب ولا و رفوا فيه 4 (۲) . 
۱ ولا ء الأريعة لقوا من العنت والأذى والبلاء اکر ما لقیه غیرهم من 
ات 
فنوح لبث فى قومه ألف سنة الا خمسين عام , دعاهم سرأ وجهاراً » وليلا 
دار > فش واا > فلم یجد الا وقراً فى الآذان . وغشاوة على 
الأبصار » وختماً على القلوب . وقد حكى هو عن نفسه . وما بذل فى دعوة 
القوم » وما قاسى من إعراضهم عنه فقا لا هاجتا ريه ع قا شاه کے سورة 
نوج : < قال رب ئی «عَوّت قومی لبلا وتهارا ٭ قلم یدهم دعَائى الا فرارا * 
وکام دعرثهم لتغفر لهم جَعَلُوا آصابعهم فى آذانهم واستغشو نش وا 
ثيابهم واستکبروا استکپار] 4 (4). . فهذا هو موقفهم ل ريدو أن 
يسمعوا له صوتاً » ولا أن يروا له وجهاً . فهم يضعون الأصابع فى الآذان لثلا 
يسمعوه . ويستغشون ثيابهم لثلا يبصروه . إنه الإصرار العنيد . والاستكبار 
اححود . 


(۱) جرينا على القول المشهور بناء على أن « من » فى قوله : من الرسّل 4 « تبعيضية » . 
ویعضهم يضيف إلى المذكورين هنا إسماعيل ويعقوب ويوسف وأيوب الذين ذكرناهم من قبل . 
وبعشهم جمل الرسل كلهم آولی عزم ما عدا آدم لقوله :< ولم تجد له عَرْماً 4 (طه : ۱۱۵) ۰ 
ویونس لقوله : < ولا تکن كصاحب الرت 4 ( القلم : ۶۸). ۰ 

والقول الثانی : أن « من » فى قوله : < من الرسُل ‏ للتبين لا للتبعیض . ولم یبعث الله رسولا 
إلا ذا عزم . آما آدم فنفی العزم عنه فى قضية جزئية وهی الاکل من الشجرة . وقد يقال إنه لم 
يكن رسولا . ویرنس نهی عن التشبه به فى حالة معينة : < إذ ادى وه مکظوم 4 (القلم : 
۸. لا فى كل الأحوال بدليل : < فَاجْتَبَاهُ ره فَجَعَلَهُ من الصالحین 4 ( القلم : 

(؟)الأحزاب : ۷ (۳) الشوری :۱۳ و ۷-۵ . 
2 


ثم يقول توح : 9 ثم ای دعرتهم جهارا « ثم انی آعلنت لهم 
وأسررت لهم إسرارا * فقلت استففروا ربکم انه كان غفارا « يرسل 
اشنا ء علیکم مدرارا » ویند هکم بأموآل وبين ربج لک جات ويَجْعَل 
انب و ااال آل .الکو وا زان و الاب 
ها اه طبر OL‏ 
وما تراد ادك الا الذین هم أراذلتا بّادی الرأی وما ری کم علا من 


سییر 


ت ۳ لر ن ۳۳ 
۰ 


تفل بل نظنکم کاذبین ٩‏ ۱۲۱ . 
وما جاء فى سورة « المؤمنون » من مثل قولهم : # ن هو الا رجل به 


ا شرب نكما به حت حين ¢( ۱ 
وقضی السنون ‏ وتر القرون ٠‏ وتتوالی الأجيال . يذهب فيها الأباء ويعقبهم 
الأبناء . ويرحل الأجداد يخلفهم الأحفاد . فى نحو ثلاثين أو أربعين جيلاً 
مطمورسين ؛ فلا" عحب أن دعا نوح ربه دعرته العروفسه بعدما استحكم 
الیأس م وفاضت الکأس ٠‏ وطفح الكل : “ونال توح رب لا تدر علي 
ع ه ۳ ل سر سكي ۶ تو م و رتام ل ی مزا من اس من مر مر ا 7 
الاارض من الکافرین دیارا > انك أن تدرهم يضلرا عبادك ولا یلدوا الا 

قَاجراً كَفَاراً 4 (۶) ۰ 


وابراهیم يصبر على دعوة ابیه . وقومه إلى التوحید . ویتلطف فى دعوة 
۹ غایه الل ا تشه تفت ل اراغت الت عن الیش 
م و 1 9 ۵ م وهم م و رز 3 من اه بير هم و كت 1 ١‏ 
£ > و مه 4 ١‏ ۵ :+ > 
lI IM‏ ا 
5 2 1 راب م الم هاس لدع وس 6ه ير ار لراك 0 2 
اش شا اا ا واا سیف لك : انه کار 
نت | ۳9 س س م ١ ۳۳ o‏ و ١‏ رع و ۳ اك EP‏ 
۲ * واعتزلکم وما تدای ھی دوق لش ادها ربى > عسي الا أكون 
۳ 2 ر ل ۳ 2 5 
بدعاء ربى شقیا © (۱) . 
)١(‏ لوم : 2۸ ۱۲ (۲) هود :۲۷ 
E 0‏ (£) نسوح TNs‏ عام 
رب 5 EA e‏ 
م ۷ 


ویستمر إبراهيم فى دعوته » ويستمر القوم فى ضلالهم ٠‏ إلى أن كانت 
واقعة تحطيم الآلهة ۰ وتكسير الأصنام . وعرف القوم أن إبراهيم هو فاعلهاء 
فاجتمعت كلمتهم على أن ينتقموا لآلهتهم منه . وأن يحرقوه بالنار » كما حرق 
قلوبهم عليها . وأوقدت النار التى تسابق القوم لاضرامها وتغذيتها بالوقود . 

تقرباً للأصنام الكسيرة . وإرضاء للآلهة المحطمة » التى لم تدفع عن نفسها . 

وأخذ إبراهيم عليه السلام وألقی فى النار » فما جزع ولا اضطرب ۱ 
ولا التجأ إلى غير الله . بل كان ذكره الدائم على لسانه : « حسبى الله » . 

ولم يكله الله تعالى إلى نفسه » ولا إلى أعدائه » ولا إلى أحد من خلقه › 
بل تولى سبحانه الدفاع عنه بنفسه . وسلب النار طبيعة الإحراق ٠‏ وقال لها : 
۶یا تار كونى بردا وم ما علی ابراهیم 4 )١١‏ وكانت كما أراد الله ؛ وبطل 
كين أغذا م الاد ۱ 

وموسى ولد يوم ولد فى جو من الرعب والفزع > فرضه فرعون على قومه › 
وا الى أمه ]ذا خافت عليه أن تلقيه فى اليم . وقُدَرَ له أن يلتقطه عدو الله 
وعدوه فرعون . وأن يقع منه قتل خطأ » فيخرج من مصر خائفاً یترقب › 
ليلبث فى الغربة عشر سنين » بعيداً عن أهله وقومه . ثم يبعثه الله تعالى 
ليواجه جبروت فرعون وهامان وجنودهما . فما أن بلغ موسى رسالته لفرعون ٠‏ 
حتى طفق يرغى ويزبد ويهدد ویتوعد 2 ويسخر ویستهزی . قال : # ألم 
تربك فنا ولا ولبئت فيتا من عمرك سنين * وفعلت فعلتك التى فَعلت 
وَأَنْتَ من الگافرین 4 ۱ . 

ویری فرعون ویسمع ما يدعو إليه موسی من توحید الله تعالی وابطال 3 
من سواه وما سواه > وهو یقول للناس : ا ركم الاعلی ۱۳۱4 , < ۰ ما 
لت مه قاری ا .هه موی تا سجن : 
< لئن انّخَدْتَ الها غَيْرِى لأَجْعَلتكَ من السنجُونین 4 (۱۵ . 


(۱) الانبیاء : ٩۵٩‏ (۲) الشعراء : ۱۸ - ۱٩‏ (۳) النازعات : ۲ 
(۶) القصص : ۳۸ (۵) الشعراء : ٩‏ 


/ا 


وطوراً بالقتل : قتله هو - عليه السلام ‏ أو قتل الذين آمنوا به واتبعوه 
۶ وَقَالَ فرعون ذرونى اقتل موسى وِلْيَّدع ريه » انی أخَاف أن يبدل دیتکم 
و أذ ف ال ی 6 , )١‏ 

وقال فرعون وهامان وقارون : انوا أَبْنَاءَ الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 

واستخیوا نساءهم ۱۲ . 

ويصبر موسى على هذا كله » ویوجه قومه إلى الاستعانة بالله وبالصبر 
حتى ينصرهم الله ويهلك عدوهم : 9 وقال الملا من قوم فرعون تدر م موسى 
Pr‏ لیفسدوا فى الأرض ودرك وآلهَتك» قال ۳ با ءهم ولستحي 
تسا ءهم وان َوْقهُمْ قَاهرُونَ * قال موسى لقومه استعيئوا | بالله واصبروا 
إن الأرض لله نو تما من شا ء من عباده الق ۷ قَالُوا أوذينا 
من قبل أن تَاتيتا ومن بعد ما جنتتا » قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ویستَخلفکم فى الارض فَينَظرٌ كيف كيف تَعْمَلون 4 ") ب ی 
السلام ؛ قد صبر على لون آخر من البلاء » لعل نبي آخر لم پُمعحن پل ۱ 
ذلك هو الضیر عل أذى. قرمه راغات أتباعيها من ئى اسرائیل, + وتر 
قردهم . وطول عنادهم وقسوة قلوبهم › حتى سموا فى التسوارة « الشعب 
الصلب الرقبة » . 

وقد ذکر القرآن الکریم العدید من التصرفات السيئة لبنی |سرائیل مع نبیهم 
موسی عليه السلام . منها آنهم بجرد أن جاوزوا البحر الذی أغرق الله فيه 
عدوهم : 7 انوا على قوم يَعْكُفُونَ على آصنام لهم . قالوا یا موسی اجعل لتا 
رها كما لهم آله ۰ قال انم وم تجهلون 4 (») 

ومنها أنهم حين قال لهم موسى : < إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة > 
قالوافى مواجهته بكل وقاحة : # أَتَتَخْذْنًا هزوا قال آعو د بالله أن | ن من 
الجاهلین » )۵( / 





۲۵ : غافر :+" (؟) غافر‎ )١( 
۱۳۸ : الأعراف‎ )٤( ۱۲۹۰-۱۲۷ : الأعراف‎ )۳( 
٦۷: البقرة‎ )۵( 


۷۷ 


ومنها آنهم بمجرد ذهاب موسى إلى الطور لمناجاة ربه . صنع لهم السامری 
عجلامن الحلى , فاتخذوه الها دو + فتاه يقول تعالی: : وا واعدنا 
موسّی أربَعينَ ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وا طالون 4 ۱۱ 

ومنها أنهم فووا برل الا وطن انامه القن كتنب الله له ل تدوأ 
على آدبارهم فینقلبوا خاسرين . فلم يستجيبوا لأمر الله على لسان منتذهم 
ورسولهم ٠‏ وبعد أخذ ورد وجذب وشد › كان e e‏ قسالوا : 
* فاذهب أَنت وَرَبِكَ ققاتلا إن ههتا قاعدون 4 ۲ فلم یلك موسىٍ إلا أن 
اخ ریه فقول کی :| اسی وحزن : وب أملك إلا نَفسی وأخى ۰ 


۳ م اش سل اس سر ترمى 0 عم 


فافرق بیتنا وَبَيْنَ القَوم الاسقین 6 م 

ومنها أنهم لما أكرمهم الله فى التيه . وظلل علیهم الغمام . وأنزل علیهم 
الم والسلوی . طعاماً طيباً سهلاً يأكلونه بلا جهد ولا معاناة فى صحراء 
قاحلة , قالوا بكل صفاقة وتبجح , : 9 يا موسى لن تصير على طعام واحدر 
قادع لتا ربك يخرج لتا ممًا ثبت الارض من بقلها وقتائها وفومها 
وعدسها وبصلها قال أَنَسْتَبّدنُونَ الذى هر أدتى بالذی هُوَ خَيْرٌ 4 ؟ 0*۱۱ 

ومنها الکثیر والکثیر من مواقف السوء التی یضیق بها صدر الکریم › 
وینفد عندها صبر الحليم . ومع هذا لم ينفد صبر موسی عليه صلوات الله 
نی 

ولا غرو أن وجدنا رسولنا محمدا كا حین رأی وسمع بعض ما آذاه من 
قزمين خی ا امرخ الله يدهن اه ال انعم کي حيرف ۶ تا شیر 
كما عدر لوا الم من الرسل ٩‏ 167 ویتذکر ما عاناه آخره موسی من قبله من 
الشعب الفلیظ الرقبة . فیصبر ویحتسب منوهاً بصبر كليم الله موسی عليه 


السلام 
( الق + اه Es US‏ 
(۳) المائدة : ۲۵ ٩ 4 OS‏ 


(۵ ) الاحتاف : ۳۵ 


YA 


روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : سم رسول الله عله ذات يوم 
قسماً فقال رجل من الأنصار )١(‏ : إن هذه القسمة ما | آرید بها وه آللد. ۲ 
قال : فقلت : يا عدو الله . آما لاخبرن رسول الله عه ما قلت + فذکرت 
ذلك للنبی ته فاحمر وجهه ثم قال : « رحمة الله علی موسی الق این 
بأكثر من هذا فصبر »۲۱۳۱ والحديث فى الصحيحين أيضاً . 

e‏ ابسن ل اله نام كما 
قال عن نفسه فى الانجیل - فواجه ما واجه اک موسی من قبل . تعنّت هذا 
الشعب « الصلب الرقبة » ولم يجد من أحبارهم إلا التكذيب والعصيان . 
والجمود على الرسوم والشکلیات .۰ دون استعداد للترقی الی الأفق الروحی 
الحقيقى . وقد وعظهم بأبلغ الواعظ . وضرب لهم أروع الامشال ٠‏ فلم 
يلق الا آذاناً صما » وقلوباً غلفاً . فلم يجد لهم وصفا أبلغ من أن یخاطیهم 
بقوله : « يا أبناء الأفاعى » ! 

لقن رقا كه و وال شون امه اسا الل رکه +« باتو 
يكيدون له › ويمكرون به ٠‏ ویتآمرون عليه . ويؤلبون عليه خكام الرومان ٠‏ 
پا أوتوا من جهد وحيلة ودس . وكان ثمرة هذا الكيد أن تقرر قتله وصلبه عليه 
السلام لولا أن الله تعالى أحبط مكرهم ونجاه من شرههم . وقد 
سجل ذلك القرآن عليهم ضمن ما سجله فى صحيفة آثامهم ؛ ووثيقة 
اتهامهم ٠‏ فقال : < وبکثرهم وَقولهم على مریم بهتانا عظیماً * وقولهم 
9۷ 0 لَ الله وَمَا قَمَلُوهُ وَمَا صلبوه ولكن 
یه له . 6 (۳) 

وهکذا نجد هوّلاء الرسل العظام : شيخ الرسلین نوكا دوا 
إبراهيم ٠‏ وكليم الله موسى ,2 وروح 5 تن عیسی ۰ لقوا فى سبیل 
دعوتهم أشد العشت وأقسى الأذى ٠‏ وهم صابرون على المكروه . ثابتون على 





(۱) كان من النافقین كما فى فتح الباری . (۲) تفسیر ابن كثير ۳ص ۲۱ ۵ 
(۳) النساء : ١65‏ 2 ۱۵۷ 


۷۹ 


ا ا نی ۱ ده متیر تون 
ee‏ 
سس له زادا ووضيدا e‏ ا e‏ 
ولا جيل . بل هی للناس كافة . والی ان تقوم الساعة . 
ل ع لله ۶ ۳ ۰ 

ومن ته آمر الرسول تله أن يصبر كما صبرو | > ليظفر كما ظقروا , وهلا 
ما وعاه النبی عك یت ةا کمن ويك + 
رسول الله له حدثها بعد صیام طویل صامه ثم قال : يا عائشة . ان الدنیا 
لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد.. يا عائشة ' إن الله لم يرض من أولى العزم من 
الرسل إلا بالصبر على مكروهها . والصبر عن محبویها ثم لم برض منى إلا أن 
یکلفنی ما کلفهم , فقال < قاصبر كَمَا صَبّر ولوا الْعَرْمِ من الرسل € )۱( 
وانی والله لأصبرن كما صبروا جهدی .2 ولاقوة الا بالله » ۲۲۱ . 

ل ر سول الل تله کا ام زنه کان من أولى الخ + ب 
إمامهم » فهو سيد الصابرين والشاكرين 





(١)الأحقاف‏ : ۳۵ (۲) تفسیر ابن كثير ج ٤‏ ص ۱۷۲ ط الحلبى . 


A ۰ 


الفصل الخامس 
ل ا ال ال ان 
ماع لصت برف لان 

ومع مشقة الصبر . وصعوبته على النفس ٠‏ أشار القرآن إلى جملة أمور 
تعين على الصبر » وتهونه على النفس . منها : 

۱ - العرفة بطبيعة الحياة الدنيا : 

تاقري ها بدن و على لصيو »واه على لت اقب ا و 
يصبح تصوره للحياة التى يعيش فيها » ويعرفها على حقيقتها ٠‏ فليست جنة 
نعيم » ولا دار خلود . إنما هی ابتلاء وتكليف » خلق الإنسان فيها ليصقل 
ويبتلى ليُعد لحياة الخلود فى الدار الباقية . ومن عرف الحياة على هذا النحو لم 
يفاجأ بكوارثها . فالشئ من معدنه لا يستغرب . 

أما من كان من الناس يتصور الحياة طريقاً مفروشا بالأزهار والرياحين ؛ فإنه 
إذا نزل به شئ مهما قل وضؤل , كان أشد ما يكون على نفسه , لأنه لم يكن 
يتوقع شيئاً منه . 

والقرآن الكريم يشير إلى أن حياة الإنسان محفرفة بالمتاعب والمشقة > سین 
يقول : ل لْقَدْ حلفا الإِنْسَانَ فى كُبّد 4 )١١‏ . 

كما يشير إلى طبيعة الحياة ودوام تغيرها , وآنها لا تلبث على حال » فيوم 
ad‏ قن الق رح مكل ولاك لیم 
نداولها بیم التایی ۹ (۲) 

لقد خلق الله الحياة الدنیا على طبيعة اختلطت فیها اللذائذ بالالام . والحاب 
بالمكاره » فهيهات أن ترى فيها لذة لا يشوبها ألم ؛ أو صحة لا يكدرها 
سقم أو سروراً لا ينغصه حزن أو راحة لا يخالطها تعب , أو اجتماعاً 





(۱) البلد : > . (۲) آل عمران : ۱۰ . 


| 
(1 - الصبر فى القرآن ) 


لا يعقبه افعراق ‏ أو أمانا لا يلحقه خوف . إن هذا ينافى طبيعة الحياة » ودور 
الإنسان فيها . وهذا ما أدركه الحكماء والأدباء والشعراء من قديم . فنطقت به 
ألسنتهم وأقلامهم شعراً ونثراً . قيل لعلی بن أبى طالب رضى اللّه عنه : صف 
لنا الدنیا . فقال : ماذا أصف لك من دار أولها بکاء > وأوسطها عناء . 
وآخرها فتاء ؟ | 

وما أجمل ما قال فى ذلك الشاعر العربی یصف الدنیا : 


جبلت على كدر وأنت تریدها صفواً من الالام والأكدار ! 
CF‏ 1 الأيام د طباعها متطلب فى الماء جذوة نار ! 


يقول العلامة ابن القيم فى « زاد المعاد » فى بيان علاج حر المصيبة 
وحزنها : « ومن علاجه : أن يطفئ نار مصيبته يبرد العأسى بأهل المصائب 
وليعلم أنه فى كل واد بنو سعد ٠‏ ولينظر ينة فهل يرى إلا محنة » ثم ليعطف 
يسرة فهل يرى إلا حسرة ؟ وإنه لو فتش العالم لم ير فيهم الا مبتلى : اما 
بفوات محبوب » أو حصول مكروه : وان سرور الدنيا أحلام نوم أو كفل 
زائل . إن أضحكت قليلاً آیکت كثيراً » وان سرت يوماً أساءت دهراً . وان 
متعت قليلاً منعت طويلاً . وما ملأت دارا حبرة , الا" ملأتها عبرة . ولا سرته 
بيوم سرور ۰ الا خبأت له يوم شرور ¢ . 

وقال ابن مسعود : « لكل فرحة ترحة ؛ وما ملئ بيت فرحا ۰ الا ملىئ 
تا 

وقال ابن سیرین : « ما کان ضحك قط . الا كان من بعده پکاء » . 

وقالت هند بنت العمان بن النذر ملك العرب : « لقد رأيتنا ونحن من أعز 
الناس وآشدهم ملكا » ثم لم تغب الشمس حتی رأيتنا ونحن أقل الناس ! وانه 
حق على الله ألا يلا دارأ حبرة الا ملأها عبرة » . 

وسألها رجل أن تحدّئه عن آمرها , فقالت : « آصبحنا ذات صباح وما فى 
العرب أحد إلا يرجونا . ثم آمسینا وما فى العرب أحد الا یرحمنا » !! 


Ar 


یکت ایا حرقة بنت النعمان بن المنذر يرم » وهی فى عزها فقيل 
لها : ما يبکيك ؟ لعل أخدا آذاك ! قالست :و لا . ولکن رایت غضارة فى 
اسن :رقلتا امعلات داز سرون انلامعا چ 

قال اسحاق بن طلحة : « دخلت علیها یرما , فقلت لها : كيف رأيت عبرات 
املوك ؟ فقالت : ما نحن فيه الیوم خير ما كنا فيه الأمس . انا نجد فى الکتب 
اله سفن أغل پیت سعشون فى رة ٠‏ ل سرن بعدها عة وان ا تفر 
لم يظهر بقوم بيوم يحبونه الا بطن لهم بيوم يكرهونه › ثم قالت : 


فأفه. لذنيا لا يدو نعیمها تقلب: تارات بنا وتصرّف ) 
oF:‏ د ود 


۲ 2. معرفة الانسان نفسه : 

راق ذلك أن مغرف اسان هلت لله ال اور وا . اللف هو 
الذی خلقه من عد. . ومنحه اياة واحس واطرکة ۰ ورهب له السمع والبصر 
والفواد . واسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . إذا كان لديه صحة وقوة فهی من 
الله . وان كان له مال فهو من الله . وان كان عنده ولد فهر من الله . وصدق 
الله إذ یقول : # وما بكم من نعْمّة قمن الله 4 ۱۱) 

فإذا نزل بالمرء 5220 E‏ فإنما استرد صاحب اللك بعض 
ما وهب . ولا ينبغى للمودع أو المستعير أن يسخط على المالك إذا استرد یوماً 
من الدهر وديعته أوعاريته . وقديماً قال لبيد : 

وما المال والأهلون الا ودائم ولا بد یرما أن ترد الودائع 

ومن ثم علّم القرآن الصابرين الذين كتب لهم البشرى والصلوات والهداية 
والرحمة أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة : إن لله وَإنًا إلَيّه راجعونَ 4 (۲) 

يقول ابن القيم ۳۱ : « وهذه الكلمة . من أبلغ علاج للمصاب » وأنفعه له 


١65 : البقرة‎ )۲( ٩۳ : اللحل‎ )١( 
ANNE FT ران العاف يي‎ 


Af 


فى عاجلته وآجلته , فإنها متضمن أصلين عظيمين . إذا تحقق العبد بمعرفتهما 
تسلى عن مصيبته . 

أحدهما : أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل » وقد جعل عند العبد 
عارية . فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ قناعه من المستعير . 

وأيضاً . فإنه محفوف بعدمين : عدم قبله > وعدم بعده » وملك العبد له 
متعة معارة فى زمن يسير . وأيضا فانه ليس الذى أوجده عن عدمه > حتى 
يكون ملكه حقيقة . ولا هو الذى يحنظه من الآفات بعد وجوده » ولا يبقى عليه 
وجوده » فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقى . 

والثانى : أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق , ولابد أن يخلف 
الدنيا وراء ظهره ٠‏ ویجر؛ ره فرداً . كما خلقه أول مرة . بلا أهل ولا مال 
ولا عشيرة . ولكن بالحسنات والسيئات › فإذا كانت هذه بدايته ونهايته › 
فكيف يفرح بموجود > ويأسى على مفقود ؟ ! ففکره فى مبدئه ومعاده من أعظم 
علاج هذا الداء . |. ه . 

وید ذلك الحديث النبوى الذى یعلم الصاب أن يقول أيضا : « إن لله 
ما أخذ . ولله ما أعطى » . 

وفى الصحيحين وغيرهما فى قصة أم سليم مع زوجها أبى طلحة » حين مات 
ابن لهما . وأبو طلحة خارج . فقامت الأم إلى الصبى فَعسلته وكَفْئّه وحتطته 
( طيبته بالحنوط ) وسجت عليه ثوباً » فلما جاء أبو طلحة قال : كيف الغلام ؟ 
فقالت : قد هدأت نفسه , وأرجو أن يكون قد استراح ! (تعنى بالموت) وظن 
هو أنه استراح بالنوم لجی العافية . ثم تعرضت له فأصاب منها . فلما أراد 
أن يخرج قالت له : يا أبا طلحة » أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية › 
فطلبوا عاريتهم . ألهم أن يمنعوهم ؟ قال : لا . إن العارية مُؤداة إلى أهلها . 
فقالت : إن الله أعارنا فلاناً ( وسمت ابنها ) ثم أخذه منا . فاسترجع . فصلی 
مع النبى عله فأخبره با كان منهما . فقال رسول الله عه :« لعل الله أن يبارك 
لكما فى لیلتکما» . 

فقال رجل من الأنصار : فرأيت لهما ( أى من ابنهما عبد الله ) تسعة 
أولاد كلهم قد قرأوا القرآن . 
A‏ 


والشاهد فى القصة ما جاء على لسان أم سليم رضى الله عنها أن الأولاد 
عارية من الله يمنحها لعباده حين يشاء » ويستردها فتن 2 د را ريت أن 
الإيمان بهذه الحقيقة يعين على الصبر » ويهون على المصاب ألم المصيبة » مادام 
صاحب الوديعة أو العارية قد استرجعها . إنه صاحب الفضل حين ينح . 
وصاحب الق حين يسترد ما منح . وخصوصا أنه فى هذه وتلك لا يصدر 
إلا عن حكمة . 

۳ - اليقين بحسن الجزاء عند الله : 

فان ما يحث الانسان على عمل ما » ويقبّعه عليه , ويزيده رغبة فيه , 
وحرصا عليه » أن يطمئن إلى أنه مجزى عليه جزاء مرضياً . ومن هنا وضعت 
الدول والمؤسسات المكافآت التشجيعية والجوائز العقديرية للمحسنين والمتفوقين . 

والقرآن يشير إلى أن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء من الله تعالى ۰ وذلك 
حين يرجعون إليه » ويقفون بين يديه ›» فيعوضهم عن صبرهم أكرم العوض » 
ويمنحهم أعظم الأجر ۱ وأجزل المقوية > حتى ورد : « إن أهل العافية يتمنون يوم 
القيامة لو أن أجسامهم كانت تقرض بالمقاريض فى الدنيا ۰ لا يرون من عظم 
ثواب الله لأهل البلاء » . 

ولا نجد فى القرآن شيئاً ضخم جزاژه , وعظم أجره » مثل الصبر . 

فهو يتحدث عن هذا الأجر بأسلوب الدح والتفخيم فيقول :۲ نعم اجر 
العاملين * الّذِينَ صبروا وَعَلى ربهم يتوكلونَ 4 ۱ 

وهو يبين أن الصابرين فا يجزون آجرهم بأحسن ما عملوا ۰ فضلاً من الله 


تة نا ما عندگم ينقد ٠‏ وا عند الله با » وجرن الذين صبرو اجرهم 


يأحسّ: ما کارا عم نَ 4 ۲۱ . 
LL‏ بصرح بان اخ الصاپرین غیر معدود بعد , ولا محادود بحد 2 
ولا محسوب بمقادار . وذلك فى قوله تعالی : إِنمَا وی الصابرون آجرفم 
(۱) العنكبوت :048 ۵٩‏ . (؟) النحل : 55 . 


0 


بغیر حساب 4 قال بعض الفسرین : حرق لهم غرفاً + ویصب علیهم 
0 - هلا مع قوله تعالی فی جسزاء الخلصبت من عباده دك لهم رز 
معلوم 4 ۱۲۱ . ۱ 

واذا كان هذا هو جزاء الصابرین عند الله » فالواجب على الرمن اذا اصابته 
مصيسبة أن یتذکر هذه الحقيقة الكبيرة : أن مصیره إلى الله مهما تطل هذه 
الحياة » وأن أجره عنده لن يضيع . وهذا ما وصف به القرآن الصابرين حين 
قال : ۶ وش الصابرين * الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا نا لله ون 
اله راجعون 4 ۳۱) .۰ فاذا قالوا  :‏ نا لله € تذكروا e‏ 
وأنهم ملك لله . واذا ال ۶ رانا إليّه راون 4 تذکروا حسن الجزاء عند 
ربهم > فدفعهم ذلك إلى حسن الصبر والسلوان 

وناغ فق .كم تقولد ون ما ایس وه کان للم على فدارم العم 
آنه لم یکن فى دینی , وأنه لم يكن آکیر منه وآأني لم آحرم الرضا به . وأني 
آرجو ثواب الله علیه ». 

فان رجات قاب الله علق الا ف نظر عنص ب اخد الاسیاب اللطنة 
له . إلى حد نقله من دائرة المصائب التی يصبر عليها ٠‏ إلى دائرة النعم التی 
وحدئوا : أن امرأة فتح الموصلى - وكانت من الصالحات ‏ عثرت فانقطع 
کا یش ا ی ا ی و 
أما تجدين الوجع ؟ فقالت : « إن لذة ثوابه أزالت عن قلبى مرارة وجعه »! 

ان يتين الانسان بحسن الحواء + وعظم الأجر عند الله علی البلية حكني 
مرارتها على ان ٠‏ ویهون من شدة وقعها علی القلب + وکلما قسوی 
اليقين . ضعف الاحساس بألم المصيبة . حتی تنتقل لدی النفس من الکاره إلى 
الحاب . كما راینا فیما جاء عن عمر . 


2۱ : الصافات‎ )۱( . ٠١ : الزمر‎ )١( 
0 ۵ : البقرة‎ )۳( 


ال 


ومن دلائل ذلك ما جاء فى الحديث من أدعية النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول : « الهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك , 
ومن طاعتك ما تُبَلّغنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب 
الدنیا» )١(‏ . 

وقال أبو طالب الکی : « وأصل قلة الصبر ضعف الیقین بحسن جزاء من ' 
صبرت له . لأنه لو قوی يقينه , كان الآجل من الوعد عاجلاً » اذا كان الواعد 
صادقاً » فیحسن صبره » لقوة الثقة بالعطاء . ولا يصبر العبد الا بأحد ‏ 
معنیین : مشاهدة العوض , وهذا مقام أصحاب اليمين » والنظر إلى المعوض ۰ 
وهو مقام المقربين » )١(‏ . | ه . 

وفی قوله ‏ وإنّا اه راجعونَ € نظر إلى العوض والْحَوض جميعا . 

( 

: اليقين بالفرج‎ - ٤ 

ما يعين الانسان على الصبر : اليقين بأن نصر الله قريب » وأن فرجه آت 
لا ريب فيه » وأن بعد الضیق سعة » وأن بعدالعسر يسراً » وأن ما وعد اللّه به 
الان بسن نض وا .وعد ,جنا ابعل من الغرض رتست أن 

هذا اليقين جدير بأن يدد ظلمة القلق من النفس ٠‏ ويطرد شبح اليأس من 
القلب » وأن یضیء الصدر بالأمل فى الظفر » والثقة بالغد » وهذا كسب نفسى 
كبير » فإن الأمل قوة مُحَركة » وشحنة دافعة إلى الأمام ۰ أما اليأس فهو داء 
وبيل ٠‏ بل قتال . 

إن الذى آعان يعقوب على الصبر » أمله فى الله , وثقته بالستقبل › وان 
الله لن يضيع صبره وعمله . ولهذا قال بعد أخذ ولده الثانی واحتجازه فى مصر: 


(۱) رواه الترمزي وحسنه , واللسائی فى « اليوم والليلة » . والحاكم . وقال : صحيح على 
شرط البخارى من حديث ابن عمر . كما فى تخريج الحافظ العراقى للاحياء . 


۹۷ 


از ع و 


۶ قصير ج 1 داعس الله أن : حب ۱ تيال اسب : 
۶ نی او م لك ادا تيأسوا من روح الله 


اد بر از 
اه 


يك یس من روح الله إلا "القن الکافرونٌ 4 (۲) . 
ولا عجب أن تكرر فى القرآن الأمر بالصبر مقرونا بالتذكير بأن وعد الله 
حق » أى لا يعخلف أبدا , لأن الذى یخلف وعده . إما عاجز أو كاذب » وتعالى 
الله عن ذلك * وَعْدَ اللّه . ل يُخلف الله الميعَاد € (۳) . 
ففی سورة الروء  :‏ قاصبر إن ود له حن . ولا بسك آلذین لا : 


سے ۵ مر وم هما م 


0 6 )ع وفى سورة E‏ ف قاصبر إن وعد الله حق ل واستغفر 


یل # (ه) 


0 ایا ٠‏ « قاصبن ان وَعنْدَ الله حق € . 
ووعد الله ان للضابرین یعمتل فى جملة اشیاء : 
( أ ) الوعد بالسعة بعد الضیق , ويالعافية بعد البلاء » ویالرخاء بعد 
او وبا لیس بعك ا لعنس .. 
کے هذا یی الان تحمل الله بعد سر سر ۱۳ بل هرل 
ئ سور الشبرس. ٠‏ و 1 ی لش من 
فلم يجعل الیسر بعد العسر أو عقبه بل معه » وذلك ليتّبه على أمرين 
الا : گرب ن الكش بعد ال حتی کانه معه , ومتصل یه + بان 
هذا قال بعض السلف : « لو دخل العسر جحرا لتبعه الیسر » . 
الثانی : أن مع العسر بالفعل يسراً , لا ريب فيه ء قد یکون 
ظاه را ملموسا وقد يكون خفیاً مکثوناً . وذلك ما نسمیه « اللطف » 
ففى کل قدّر لطف . وفی کل بلاء نعمة » وفیه يقول ابن عطاء الله السکندری : 


یأتیتی 


نما 


. ۸۷ : يوسف : ۸۳ . (۲) يوسف‎ )١( 
: الزمر : . ۲ (£) آلروم‎ )۳( 
. ۷ : غافر : ۵۵ , ۷۷ (5) الطلاق‎ )۵( 


- ۵ : الشرح‎ )۷( 
AA 


اي مب موی ات افر رو ۶ إن ربی لطيف لا 

اه هر العلیم الحکیم 4 (۱) 

(ب) وعده بحسن العاقبة لاهل السبر والتقری , مهما ازدحمت طریقهم 
بالأشواك » وضرجت بالدماء ۰ فالعبرة بالعراقب » والدار على الخواتيم 

وفى هذا يحكى القران على لسان زس اضعا توي عد أن هدد هم 
فرعون با هددهم من التقتیل والتعذیب والتنکیل ۰ استعیترا سس ۱ 
إن الأرض لله یورثها من شا ء من عباده ٠‏ والعاق به للمتقین ۱4" 

ویخاطب الله تعالى خاتم رسله محمد که بعد أن دی وروی 
السلام مع قومه وابنه وما انتهى إليه آمرهم ٠‏ ثم يعقب على القصة بقرله : 
تلك من اناه الع نوسيها الك . ما كنت تعلمها أنت ولا قرمك من 
قبل مدا ٠‏ فاص إن الما تین € ۱۳ 

وقصص الرسل مع آقرامهسم التى حفل بها القرآن » تؤكد هذا القانون 
الإلهى : أن العاقبة لأهل الصبر والتقرى . 

قد تكون الأيام دولاً > وا رب سجالا > ولكن النتيجة فى صالم آهل 
الامان . 

بل قد تشتد الحن . وتعناقم الفتن » وتقبل الشدائد کأمواج البحر > وتأخد 
پخناق المؤمنين ۰ وتزيغ الأبصار » وتبلغ القلوب الحناجر » وتظن الناس بالله 
الظنون 187 وییعلی الومنون ویزلزلون زلزالا شدیداً دو هذه اللحظات 
یکون نصر الله أقرب ما یکون على سنة الله فى الطبيعة » حیث نری الرعود 
الاح الا ی افیف اس سم الك نات ليل 
ظ لمة وسوادا هی التی تسبق بزوغ الفجر , ولهذا قیل : 


اشتدی أزمة تنفرجی قد آذن ليلك بالبلج 
)١(‏ يرسف : ۱ (۲) الاعراف + ۱۲۸ . 
(۳) هود : ۸٩‏ . 


5م 


وقال الآخر : 


CE‏ ی تیآ ی ذرعاً » وعند الله منها الْمَخُرج 
ضاقت ع فلما استحکمت حلقاتها شرجت » وکنت أظنها لا تفرج 


والقرآن یتحدث عن هذه السنة الالهية مع رسل الله فيقوا,ٍ : « حتّی اذا 
اناس ال RES‏ ع ار قد کذبرا جَاءَهُمْ تصرتا فقلجی من نشاء ولا 
Mk‏ عن القوم النجرمین € )١١‏ . 

وقد يخيل لبعض الناس حين یرون الظالین والطغاة یرفلون فى حلل العافية 
أن قَدَرَ الله قد غفل عنهم . وحاشی لله واه فلا يمل + 
الحديث الصحيع : « إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتسه » 
ثم تلا  :‏ وگدند آخْذ ربك إذا E‏ وهی مارو ده آلیم 
- 46 (۲) . 

ج) الوعد بحسن العوض عما فات , والاخ لاف عتا فد . فان الله 

ام اوح با نیس كبن را وعدا مركا اله 
لا يضيع أجر الحسنین . وهذا یشمل الدنیا وا و ها . فهو فی الدنیا 
يُعَرْضْهم ویخلف عليهم خيراً ما حرمو ؛ وکن لهم بعد أن غلبرا ۰ وهو فى 
الآخرة يؤتيهم أجورهم بغير حساب . 

يقر ال اعدا المهاجرين فى سبيله بحسن العوض عما حرموا من الوطن 
ال  :‏ والنین حَاجروا فى الله من بعد ما ظَلمُوا رنه فى الدَنيّا 
حْسَنَةٌ ٠‏ ولأجر الأآخرّة ابر لو کَائوا یملمون * الذين روا وتان ربهم 

نَ € ۲۱) . 

وقد عرفنا فى قصة نبى اللّه أيوب عليه السلام » كيف صبر على ما أصابه 
من ضر فى نفسه وأهله » فانتهى به الصبر إلى أجمل العواقب ۰ وكشف الله 
عنه ضره . ووهب له أهله ومثلهم معهم . رحمة من عنده » وذكرى للعابدين » 
وعپرة لأولى الالباب . 





ا وك Ve‏ (۲) هرد : ۱۰۲ (۳) التحل : ۶۱ - ۶۲ 


4 , 


وهذا یژکد لنا آن الصبر الر . لا یجتنی من ورائه الا أحلی الثمرات لى 
الدنيا . قبل الآخرة . 

و هنا ها , خطاب اللّه تعالی لرسوله فی سورة هود إذ یقول  :‏ .واصير 
إن الله ل يُضيّع أَجْرَ الْمْحِسنينَ 6 ۱۱۱ فثمرة الصبر لا تضیع فى الأولى 
و 

ويتحدث القرآن على لسان یوسف حين کشف لاخوته عن نفسه فقالوا : 
« أك لأنت يُوْسْفْ . قال آنا يوسف وَهَذا أخى » قد من الله علینا و 
مَنْ يق وَيَصْبرٌ ان الله لآ يُضيعٌ أَجْرَ الْنحسنین ١‏ (۲( 

اا ل Eye‏ 
ay,‏ ی ۱ ۶ إِنكَ الیرم لديا مکی من 1114 یعقب 
الاد فل OT‏ لوست فى ال رين و د 
با ا 1۳129۳9 ۷ 


5 ل ل سن اكه 
النحستین 4 افا راد به - آولاً وبالذات - آجر الدنیا , وجزاء العاجلة 19 
أجر الآخرة وثرابها فقد أفادته الآية الثانية : 9 ولاجر الآخرة یر .. > . 

ومن الوقائع افا السی تدل علی آن الله قاض الصابرین ا فقدوا 
ما رواه مسلم فى صحيحه عن أم سلمة : أم المؤمنين - رضی الله عنها , 
قالت : سمعست رسول الله له یقول :ه ما من عبد تصييه مصيبة 
فیقول : انا لله وانا إليه راجعون . اللّهم ائجرنی فى مصیبتی واخلف لى 
خيراً منها . الا آجره الله فى مصیبته , وأخلف له خيراً منها » قالت : فلما 
توفی أبو سلمة . قلت كما آمرنی رسول الله مه فأخلف الله لى خيراً منسه : 





ا 
لا 
e: e: 4:‏ 
)١(‏ هود : ١١6‏ )نرم ب 
(۳) يوسف : 08 (£) پونست 65 ¥ 


٩ | 


- الاسععانة بالله : 
وما تن مکی ال بط الل انا إلى حماه » 
فيشعر بمعيته سبحانه . وأنه فى حمايته ورعايته . ومن كان فى حمى ریه فلن 
يضام . 
وفى هذا يقول تعالى فى خطاب المؤمنين : ا واصبروا إن الله مع 
الصابرین 4 )١١‏ . ۱ 
وق تقطافي ينيو د ۰ واصبر کم ربك نك باعینتا 6 (۲) . 
ومن كان بمعية الله مصحوباً وکان بعن الله ملحوظاً و فهو أهل لاد یتحمل 
العاعب تحبر غل المكازة. 
وإذا العناية لاحظتك عيونها ‏ نم ات كلمن امان ۲ 
واصطد بها العنقاء . فهى حبائسل واققد بها الجوزاء » فهى عنان ! 
ولا هدد فرعون موسى عليه السلام وقومه » أن یقشتل أبناءهم » ويستحيى 
د مدا تسف ال والیفت: > الام م ومد : 
$ | ستعیئوا باللّه و اصبروا 4 (۳). 
ولمل حاجة الصايرين إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه هی بعض 
أسرار اقتران الصبر بالتوکل على الله فى آیات كثيرة مر بنا بعضهسا . مثل 
قوله تعالی : < لین صبروا وعلی ربهم يَتَوَكُلوْنَ * ۲۶۱ › وقوله لس 
الرسل  :‏ وتصبرَن علی ما آدْيَثْمُونَا ‏ وعلی الله قلیتوگُل المترکلّن 4 


۱ دود مد عفد 
۲ - الاقتداء يأهل الصبر والعزائم 


وما يعين على الصبر : التأمل فى سیر الصابرین » وما لاقوه من صنوف 
ا > والوان اك واه اضعاتي الاعات وله اا من 


(۱) الانفال : ۶٩‏ (۲) الطور : ۶۸ 
(۳) الأعراف : ۱۲۸ (۶) الدحل : ۶۲ 
(8) إبراهيم : ۲ 


۳ 


أنبياء الله ورسله . المصطفين الأخيار » الذين جعل الله من حياتهم وجهادهم 
دروسا بليغة لمن بعدهم » ليتخذوا منها أسوة : ویتعزوا بها عما يصيبهم من 
متاعب الحياة واذى الناس . 

ومن هنا حرص القرآن - الکی خاصة - على ذكر قصص الأنبياء بل تكرار 
الکثیر متها فى العديد من سوره » تسلية للنبی عله والمؤمتين معد + وتكبيتاً 
لقلبه فى مواجهة أعداء دعوته » وما أكثرهم وأعتاهم . 

ET‏ سيدا العنی نقرأ فى خواتيسم سورة هود ٠‏ وقد قص الله 
عليه فیها قصص عع ۱۳ . «وکلاً تفص لك من 
اء الرسل ما له قبت به فؤادك › وَجَاءَكَ فى هذه اجى وَمَوَعَظةٌ وَذْكْرَى 
للْمُؤْمنِينَ 4 () . 
۱ وفى سورة الأنعام یبن الله تعالى لرسوله أن ما يلقاه من تكذيب وإيذاء ليس 
بدعا ما أصاب الرسل من قبله"» یقول : ۶ ولقد کذبت رسل من قبلك فقصبروا 
عَلَى ما كذبوا وآوذوا حَتّی آتاهم ا مدل للمّات الله , ولقد 
جَاءكَ من تب تب الْمْرِسَلِينَ © ۱ . ۱ 

وفی سورة إبراهيم یحکی القرآن على لسان رسل الله علیهم السلام فى الرد 
على قرمهم :7 و یی ٠‏ ولتصبرن 
على ما آذَیتموتا . وعلی الله لوگل المت؟ 46 

ثم ذکر بعدها بعض ما أصاب الرسل من أهل الکفر والعناد فقال : ۶ وقال 

الذیر قا لرسلهم لَنُخْرِجَنَكُمْ من أرضنا أو لنعودن فى ملتنا . فأوحى |لبهم 
ره هگن الظالمينَ 4 £( . 

وکم رأينا من رسول دعا إلى الله وتوحیده » فهدده قومه بالنفی من الوطن 
والإخراج من الأرض أو الرجوع إلى شركهم ووثنيتهم وضلالهم , نقرأ هذا فى 
قصة شعيب بعد أن نصح لهم أبلغ النصح » وخطبهم أروع الخطب › وختم خطبته 





(۱) هود : ۱۲۰ . (۲) الأنعام : ۳۶ . 


. ۱۳ : ابراهيم‎ )٤( . ١١ : إبراهيم‎ )۳( 
٩۳ 


6 7# 8 FEN 


بقوله : ۶ وان گان طائفةٌ متکم آمنوا الذی آزسلت به وطائفة لم بين 
قاصبروا ختی یحکم الله ین ی ل ۱۱ 
فلم يكن منهم أمام هذا القول البليغ إلا أن < قال اللا الّذِينَ ا 


مر ار و تي 


فرمة الشرحيتك ) شعیب والذین آمنوا مَعَكَ من قریتنا از میدن فى ماما 


۳ 
اك 8 سے اس م 


قا ل او ل گنا كارهيت * قد ار علی الله کنبا إن عدا فى ملعكم بد اذ 
نان الله مق کون لتا آن وه فيّها إلا أن يشَاءَ الله ربا » وسع رب 
كل شین علما » على اللّه تو كُلنَا . ربتا افقح یتنا وبَيْنَ قَوْمتا باحق وأنت خير 
لاس 6 00 

ونقسرا قن قصة لوط كبك هد د كذلك بالطسرد والابعاد . لا لشي 
إلا لأنه تنرّه عن قبائحهم » وتطهر عن القذارات التى يرتكسون فيها e‏ 
عليهم الفاحشة التى ابتكروها . فقالوا فى جراءة وقحة : * أَخَرِجوا آل لوط من 
رتم تس قطن 4 ۱۳ . 

فقو آخر اة من سر ة الأعتسساف: هر الط اب الألهى للرسول 
قائلا ۰( قاصیر كما صَبْرَ أولوا الْعَرْمٍ من الرسل ولا تستفجل لهم 6 . 

فا ای حدر مرها ها لین اد متعلون .ان آدرکه رن عا : 
والضیق ما يمكرون . وجد فى صبر |خوانه من الرسل قبله ما يشد آزره . ويمضى 
عزمه » ویذهب همه : ۶ أولئك الذین هَدَى الله ٠‏ قبهداهم أقتده * (۵) . 

لدا یره الل عال فا اضات عندة.زرسوله ابوت عليه السلام من البلاء : 
قفا وا نويه ديه فزن ات + نيال تفال را عدن | و اسان 
قال 2۰ نا وجدتا؛ صابرا » نعم الْعْبدُ . اه آوّاب »© )١(‏ . 

كما كو الفسرآن الگریسمم الوم من اب رسول الله عي حين اشعد 
يهم البلاء فى مكة . وأحدقت بهم الفتن من كل جانب ۰ بأنهم ليسوا بدعاً 
فى أتباع الرسل » وليسوا أول من فتن فى دينه , وابتلى فى سبيل الله ۰ بل 


(۱) الاعراف : ۸۷ (۲) الأعراف : ۸۸ ۔ ۸٩‏ () ال 2 
(£) الاحقاف : ۳۵ (۵) الألعام: .4 ۷ و کے و 
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رظ م 


هذه سنة الله فيمن قبلهم : < أحَسب الئاس أن یترکُوا آن یولرا آمنا وهم 
ایفتثون « ولقّد فَتَنَا الذین من قبلهم ٠‏ قلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن 
الکاذبین 6  )۱(‏ 

ونحو ذلك قوله سبحانه لهم فى المدينة : 2 ام حسبتم أن دخلا الجتة وكأ 
ی من قبلکُم . مستهم الا والضر) + وژلزلوا حَتی 


ہے س ار مر کو مر 8 مر 


يقول ال نوا 0 این شا َع ی تس الله . أل إن تصن هقی 4 
وعلی منهج القرآن سار النبی ته فى توجیه أصحابه ۰ ذ ضرب لهم 
الأمثلة , با أصاب المؤمنين من قبلهم , من ألوان البلاء وکیف غلبره بالصبر 
لیکون فى ذلك لهم عزا ء وسلری » وأسوة . 
فعندما ذهب خُباب ین الآرت یشکر الب ضراوة ما يلقن من ی وفتدة نی 
دينه هو واخوانه من الستضعفین وقال :يا رسول الله , ألا تستنصر لنا ؟ ! 
یی ای کو و ایا ر 
الارش + فیجعسل فیها . ثم یوتی بالنشار + فیوضع علی رأسه ؛ فیجمل 
نصفین . ویشط بأمشاط الدید > ما دون مه وعظمه . ما یصده ذلك عن 
ده .الله لین الله هال عة الامی خی سیر ال اكت من ستفاه اد 
حضرمرت » فلا یخاف إلا الله والذئب على غنمه » ولکنکم تستعجلون » ۲ 
مد مد بزد 
۷ - الایان پقدر الله وسننه : 
ونما يعين الرء على الصبر ایانه بأن در الله نافذ لا محالة ؛ وأن ما أصابه 
لم يكن لیخطته » وما أخطأه لم يكن لیصیبه . جّت الأقلام » وطوّیت الصحف . 
إن الارتکان على الاقدار فى مثل هذا القام آمر مشروع ومحمود , لأنه 
إحالة على ار فيما لا يد للانسان فيه ولا اختيار ۰ من نوائب الدهر . 
ونكبات الأيام . وهذا له أثره فى نفس الإنسان » حيث يُخْفئّف عنها لوعة 
الأسى على ما فاتها . والحزن على ما أصابها . 





۲۱۶ : العنكبوت : ۲ ۳ (۲) البقرة‎ )١( 
. رواه البخاری وغيره‎ )۳( 


۹ 


وفى هذا EOF NA‏ م انيت فى TAN‏ نی 
سگم إلا فى کتاب من قبْل أن رها , إن ذلك علی الله يَسِيرَ « كيل 
ترا على ما تاتکُم ولا تَفرَحُوا با اناكم 4 ۰۲۱ 

وإذا كانت مقادير الله نافذة » رضى الإنسان أم سخط > صبر أم جزع » فإن 
العاقل ينيغى أن يصبر ويرضى ۰ حتى لا يحرم المثوبة » والا فإنه سينتهى رغماً 
عنه إلى صبر الاضطرار . الذى ليس له قيمة خُلّقية ولا دينية « إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى » ۱۲۱ . 

ولقد عزی أمير المؤمنين على کرم الله وجهه رجلاً فى ابن له مات ٠‏ فقال : 
يا أبا فلان » إنك إن صبرت نفذت فيك المقادير , ولك الأجر » وان جزعت نفذت 
فيك المقادير . وعليك الوزر . 

وقال الأشعث بن قيس : « إن أنت صبرت إياناً واحتساباً . والا سلوت 


سلو البهائم ¢ !1 
وقال حكيم : « العاقل يفعل فى أول يوم من المصيبة . ما يفعله الجاهل 
بعد أيام ۰ 


وما يندرج فى هذا المعنى أن يعلم أن الجزع والهلع والضيق والتبرم لا 
اع ا را a‏ ل ۳ 
خلقه 7 فلن تجد لسنة الله تبدیلاً . ولن تجد لسئّة لسنّة الله تحویلاً » (۱۳ . 

وان التسلیم بالواقع هو مقتضی العقل والدین معاً . والا فلیفعل ما یشاء 
من اظهار الكآبة والهلع ٠‏ والبالغة فى التوجع والتشکی . فهل یغْیّر هذا من 
الواقع شيئاً ؟ وهل یبدل سنن الله فى الکون ؟ بالقطم لا . وافا يزيد النفس 
کید تیا 

الى هذا الت شين القران فى قاب ا ا سین اناد م 1 
منه وتكذيب المشركين له . وقولهم فيه ما يحرج النفس ۲ قد تعلم إِنّهُ ليحر 
اللذى یتولون . فانهم لایگذبونك ولکن الظالمين بيات الله بجحدون * 0 


(١)الحديد‏ : ۲۲ ۲۳ ار 
| (۳)فاطر ديم 
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كذبت رسل من قبلك فصبروا على م ما كُذْبوا وأوذوا حتى آتاهم نَصرنًا , ولا 
as‏ الله . ولد جا جَاءك من تبأ الرسّلین * وان گان كبر عليك إعراضهم 
قان استطعت آن تَبتغى لفق فى الارض أو سَلْمَا في السَّمَاء ء فتأتيهم بآبة » 
ولو شا ء الله َجَمَعَهُمْ على الهُدى ٠‏ فلا تکوتَن من الجاهلِينَ 4 (۱) ۱ 

فانظر إلى الاية الأولي كيف أزالت الوَحشة والحزن عن قلب النبی مه حين 
ذكرت له أن تکذیبهم لیس لشخصه > وافا هو جحود وتکذیب لربه سبحاند . 
ثم عزاه اللّه وواساه ببیان سنة الرسل من قبله » فکلهم قوبلت دعوتهم بالتکذیب 
وأشخاصهم بالایذاء . على ما كُذبوا وأوذوا » ولم یجزعرا أو ييأسوا . حتی 
جاءهم نصر الله فى النهاية اة م الله تفیل اضر با نوا : 
كما صبروا 2 تظفر كما ظفروا . 

وان شق على نفسك اعراضهم عنك > وذهبت نفسك علیهم حسرات › 
وضاق صدرك با یطلبون من آیات . فليس لك الا الصبر . والا فافعل ما بدا 
لك » فان استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض تهرب منه اوكا فى السماء 
تصعد عليه . فدونك فافعل . 

ومشل هذه الآية قوله تعالى فى سورة الحج فيمن يئس من نصر الله وقنط 
من رحمة الله وضاق ذرعاً وحرج صدراً : من کان به أن لن يَنْصْرَهُ الله فى 
الدئيًا والآخرة قلیندد بسَبَّب إلى الم ء لم ليتنطع قلینظر هَل یذهبن کیده ما 
يَغيظ ٩‏ ۱۳ . 

ولهذا قیل : الصبر حيلة من لا حيلة له . لأن الأمر إذا كان بيد غيرك , لم 
يكن لك الا الصبر عليه . ولان الشئ إذا كان لا يأتيك إلا قليلاً قليلاً . وأنت 
محتاج إليه رياو ی ا ٠‏ وإلا انقطع ذلك القليل . 


- الحذر من الآفات العائقة ئقة عن الصير 
9 بد للانسان عامة . وللمؤمنين خاصة . ولحملة الدعوات على وجه 
أخص . إذا آرادوا أن یعتصموا بالصبر , أن يحذروا من الآفات النفسية › 
التى تعوقه وتعترض طريقه . من هذه الآفات التى أشار إليها القرآن : 





۵ : الأنعام : ۰۳۳ ۳۵ (۲) اج‎ )١( 
1y 


ال فی القرآن ) 


(أ) الاستعجال : فالنفس مولعة بحب العاجل . والانسان عجول بطبعه 
حتى جعل القرآن العَجَل كأنه المادة التى خُلقَ الإنسان منها + ۶ خُلقَ الإنسان : 
من عجلٍ € (۱) فإذا أبطأ على الإنسان ما يريده نفد صبره ۰ وضاق صدره ۰ 
ناسيا أن لله فى خلقه سنناً لا تعبدل ۱ الک فد الا ص زان الله 
لا يَعنْجَل بَعَجَلة أحد من الناس > ولكل ثمرة أوان تنضج فيه › فيحسن عندئذ 
قطافها » والاستعجال لا ينضجها قبل وقتها › فهو لا يلك ذلك . وهی 
لا تملكه . ولا الشجرة التى تحملها . إنها خاضعة للقوانين الكونية التى 
تعکمها > وتجری علیها بحساب ومقدار ۰ 

۱ ولهذا خاطب اللّه رسوله بقوله : # قاصبر كمّاصبر ME Fes‏ العم من الرسٌل 
ولا تستعجل لهم 4 ۲۱) ای لا سععمجسل للکذار العلاب . فان لهم یوم 
موعودا " 

وقد كان الشرکون لجهلهم وسفههم > يستعجلون عذاب الله ۰ غروراً منهم 
وعناداً » فیرد اللّه علیهم با يُسكتهم وییکتهم 7 و یستعجلوتك بالعذاب 
وولا أجل مُسَمى لجا .هم العذاب وليأتيتهم بغت وهم لا یشعرون یا 
< وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بالعذاب ولن يُخْلف الله وعد » وان وما عند ربك كألف ستة 
ممًا عدو € 141 . 

(ب) القضب : فقد یستفز الغضب صاحب الدعوة ۰ إذا ما رأى إعراض 
المدعوين عنه . ونفورهم من دعوته . فيدفعه الغضب إلى ما لا يليق به من 
اليأس منهم ٠‏ أو النأى عنهم . مع أن الواجب على الداعية أن يصبر على من 
يدعوهم › ويعاود عرض دعوته عليهم مرة بعد مرة . وعسى أن يتفتح له قلب 
واحد يوماً . تشرق عليه أنوار الهداية . فيكون خيرا له ما طلعت عليه 
الشمس وغربت 

وفی.هذا یقول الله لنسرسواسه ۰ قاصبر لحكم " ربك ولا تكن کصاحب 





(۱) الأنبياء : ۲۷ (۲) الأحقاف : ۳۵ 
(۲) العنكبوت : ۵٩۳‏ (4) لاع ¥ 
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الحوت اذ نادى وهو مکظوم # لول أن تدارکد تعمد من ربه لبذ بالعراء 
هو موم * فَاجِتَبَاُ ربَهُ فَجَعَلَهُ من الصالحي 4 ۱۱ . 

وصاحب الحوت المذكور هنا هو يونس عليه السلام ٠‏ وقد لقب فسی سورة 
« الأنبياء»أيضاً « ذا النون » » وافا أضيف إلى النون أو احوت . لأنه التقمه 
ثم نبذه . وقد آشیر الی قصته فی « الأبياء » وفصلت بعض التفصیل فی 
« الصافات» . 

وخلاصتها : أنه أرسل إلى أهل قرية عرفت باسم « نينوى » بالعراق » 
فدعاهم إلى توحيد الله ۰ فأعرضوا ونأوا بميامنهم عنه . ولم یجد من 
یستجیب لدعوته منهم » فسرعان ما فرغ صبره . وضاق صدره . فغادرهم 
نائرا مات كيل أن او الله له + كنا فته آن ار الله واسعة وله 
یضیق الله عليه ٠.‏ فان یکفر به هؤلاء. فسقد يجد فى غیرهم 
المؤمنين الصالحين . 

واندفع وراء غضبه على القوم . حتى انتهى إلى شاطئ البحر . فوجد 
سفينة مشحونة مملوءة بالركاب . فركب فيها ٠‏ حتى إذا كانت فى عرض 
البحر ثقلت وأوشكت أن تغرق . فاقترح ربانها إلقاء واحد من ركابها فى 
البحر . لتخف وینجو الباقی ؛ فساهموا - أى اقترعوا - على ذلك › فكانت 
الرعة على يونس , وألقى فى البحر ٠‏ ليلتقمه حوت عظيم . لبث فى بطنه 
أياما لا يعلمها إلا الله . وفى هذا الكرب والضيق والظلمات المتراكمة ل 
لخر وظلمة يطو اتوك -. وطلمة اللدل تاوق وی ر د 


بت عر ۵ م کل چو می 


إلا أنت سبحائدك ای كنت من الظالمين 4 ۱۲۱ انیا ننه یا 
من الغم مه ات على الا وثبذٌ بالعراء وهو سقيم ؛ وأنبت 
الله عليه شجرة من يقطين . وأرسله إلى قوم آخریسن ٠‏ فآمنوا فمتعهم اللّه 
إلى حين 
والشاهد هنا : أن الله يحذر خاتم رسله محمد صلى اللّه عليه وسلم من 


اس 


)١(‏ القلم 48 - .۵ (؟) الأنبياء : لالم 
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الاستجابة إلى داعی الغضب + الذی قاد يرتس الى ما قضه الله عليه > وجر 
عليه من البلاء ما جر > وإنما عليه أن يصبر لحكم ربه ٠‏ ویثبت على دعوته ٠‏ 
ويتحمل أعباء رسالته . ولا يندفع وراء انفعالاته › وإنما ينتظر أمر مولاه , 
ويترقب فى النهاية نصر ربه . 

(ج) شدة الحزن والضيق مما يمكرون . فليس أشد على نفس المرء 
المخلص لدعوته من الاعراض عنه , والاستعصاء عليه . فضلاً عن الکر به . 
والإيذاء له ٠‏ والافتراء عليه . والافتنان فى إعناته . وفى هذا يقول 
الله لرسولة  :‏ واصبر وما صبْرك الا باللّه . ولا تحزن علیهم ولا تك فى 
ضّيق مما یرون € (۱) ٠‏ ثم يؤنسه بأنه فى معيته سبحانه ورعايته 
فيقول  :‏ إن الله مَع الّذِينَ اتقّوا والذین هم محسئون ¢ (؟) . 

ولقد بلغ الضيق والحزن بالنبى ته من إعراض القوم وتعنتهم وافترائهم 
مبلغاً جعل القرآن یخاطبه فى لهجة حاسمة gp‏ ی ی 
وی الیلك ا يده أن ور ولا أنرل ONE‏ ۳ 
ملك + انم ئت تَذِيرٌ » وال على کل كلوز رکیل > (" 

وفى مواضع أخر يقول # لَعَلكَ باخع لد" 7 ان 
2 فلمل از تفس على آثاره' ان شا بت ابیت انا 4 اه 
۶ فلا تهب تشن علیهم حسرات . إن الله علیم با يَصْنَعُونَ © )١(‏ . 

وفی مقام آخر یقول فى أسلوب صارم : ۲ ون گان كبر عليك اعراضهم 
فان استطعت أن تبتغی تفقاً فى الارض أو سلما فى السما ء فتأتيهم باية . ولو 

شا ء الله لَجَمَعَهُمْ على الهدى ٠‏ فلا تکوتن من الجاهلين ٩‏ ۷۱ . 


(۱) النحل : ۱۲۷ (۲) اللحل : ۱۲۸ 
(۳) هود : ۱۳ (غ) الشعراء : ۳ 
(6) الکهف : ٩‏ (5) فاطر : ۸ 


۷۱( الأنعام : ۲۵ . 


وفى موضع آخر : 7 ولو شّاء : يبك امن من فى الأررض كلهم معا 
اقائت تکُره الناس حتی یکوئوا مومنین € ؟ ! (۱) . 

فالایان والکفر والهدی والضلال . كلها واقعة فى الوجود بمشيئة الله تعالی 
لهذا الکون . وأجری بها آقداره > فینبغی مراعاة هذه السئن لا مغالبتها فانها 
غلابة وهذا كله تعلیم للدعاة الى الله وتنبيه لهم إلى أن تقوم الساعة . 

(د) اليأس : فهو من أعظم عوائق الصبر . فان اليائس لا صبر له . 
لأن الذى يدفع الزارع إلى معاناه مشقة الزرع وسقيه وتعهده . هو أمله فى 
الحصاد . فإذا غلب اليأس على قلبه . وأطفاً شعاع أمله ٠‏ لم يبق له صبر 
على استمرار العمل فى أرضه وزرعه .وهكذا كل عامل فى ميدان عمله > 
وصاحب الدعوة والرسالة كذلك . 

ولهذا حرص القرآن على أن يدفع السوهم عن أنقس المؤمنين فبذر 
الأمسل فى صدورهم : < ولا هنوا ولا تحزتوا وَأَنْتم الاعلون إن كنتم 
مُوْمنِينَ * إِنّ يَسْسَسْكُمْ قرح ققد مس القرم قرح مثله وتلك الأيام نداولها 
ین التاس 4 ) . < فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الاعلون لله 
ا يح 55 

ولا أمر موسى قومه بالصبر إزاء طغيان فرعون وتهديده , أضاء أمامهم 
شعلة الأمل . فقال : < استعینوا بائله واصبروا ٠‏ ان لارض لله 
یورثها من شا ء من عباده ٠‏ والعاقبّةٌ للمتتین » الوا آوذینا من قبل 
آن كآتينا ومن بعد ما جِثْتَنا ٠‏ قال عسی ریم أن هلك عدر 


ا ویستخلفکم فى الأرض ل ايه 04( . 





۱۶۰ ۰۱۳۹ : آل عمران‎ )۲( ٩٩ : يونس‎ )١( 
۱۲۹۰۱۲۸ : الأعسراف‎ )٤( ٣۵: محمد‎ )۳( 


ولا شكا حَبّاب بن الأرت الى النبى تال ما یلقی من أذى المشركين » شكوى 
تحمل معنى الضيق والتبرم » ضرب له النبى أ مثلاً با لقيه المؤمنون فى 
الأزمنة الماضية » ثم طرد عو قليه الباس. « وزرع فيه الأمل الخصب . حين 
آخبره أن الله سيتم هذا :لاقن ي سر الاك ف شین تسیر الى 
آقصاها , لا يخاف الا" الله والذئب على غنمه !! 
وما ذلك الا لأن الأمل أكبر معوان على الصبر على طول الطریق ‏ . 
ومشقاته . وأن الیأس من أعظم العوقات عن الصبر . 


o‏ مد 


وقى اختام : تسألك الهم أن ترزقنا الصبر على طاعتك ۰ والصبر عن 
معصيتك ۱ والضير على اقدارك ۱ والصبر علی أذ خلقك ۱ والصبر علی 
مشاق الدعوة اليك » حتى نكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات › 
وتواصوا باق وتواصوا پالصیر . ۱ 

واجعلنا اللّهم فنك لار فى التاساء وراه ون ا ق 
والصابرین فى السرّاء والعافية . واجعل صبرنا فيك ولك ۰ حتی نکون من 
الذين صبروأ ابتغاء وحه ربهم » وكانوا أهلاً جنات عدن # دخلا 
ومن صلح من آبایهم رآزواجهم وذریا تهم : وَالملائكَة يَدْخُلُونَ علیهم من کل 
باب «سلم قیکم یم سا , لنم عقبى الدار ¢ ۱ . 


OOOO OOOO‏ ی سس سس سس 


الصفحة 


Ga‏ ۵ © ۵ © © © ت © 6 ۵ 5 68+ 5 ه +85 ه 


الفصل الأول :حقيقة الصبر فى القرآن وضرورته وحكمه 


( ۳-۷ ) 
كم ذكر الصبر فى القرآن E‏ 0 
أنواع الصبر فى القرآن O‏ 
الصبر خصيصة إنسانية E E O‏ 
رور الض ال اا اا کر ی ۱ 
وه الضير للدمنين E O O O o‏ ۱ 
ضرورة الحن لاهل الایان ی ی ۱۶۲۱۰ 
توق الضر لرسل الله ی e‏ 
أوافن الله لرسوله بالصبر و ۳ ۰ ۲ 
حكم الصير O o‏ ل N‏ 
الباعث على الصبر a‏ ا اا ااا ااا ا اا رن EE‏ 
الان امير بالمضايرة بعت آلضتیر ا ۰.۳ ۰ ۲ 
الصبر المحمود ما كان فى أوانه [ذ[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ 1 ز[ 1 1 1 1 EE‏ 


الفصل الثانى :مجالات الصبر فى القرآن 


( ۴۳۵ ۵۱ ) 
الصبر على بلاء الدنیا ا ی ی ۳۵ ۲ 
الصبر على مشتهيات النفس ا 1 12 1 ا i‏ 
الصبر علی طاعه الله ا O‏ ...... ۳۹ 
الصبر على مشاق الدعوة إلى الله a‏ ی ۳۱۰ 
الصبر حن الاي GD‏ ی ۲۳9۰ 
الصبر في مجال العلاقات الانسانية GE DS aa‏ ۰ ۶۱ 


۱۰ 


الصفحة 


النصل الثالث : منزلة الصبر والصابرين فى القران 
( ۱۲-۵۲ ) 
اقتران ال بال الروحية فی الاسلام N o‏ 


مكانة الصايرين وموضعهم فى اهل الإمان A adh SERE ES‏ 
ترتيب خيرات الدنيا والآخرة على الصبر CIMET OSS‏ ی 


الفصل الرابع : شخصيات صابرة ذكرها القرآن 
( 5#.م ) 


مسر الذبيح إسماعيل ما و وو مهو و و و ووه و هسه ووو و سور هر وه و وم و وو هو و چم و و و و مه م مره نم ده 
صبر أولى العزم من الرسل سق اجن اها جر لاست ااا ا ORE SEEN SOE‏ 


الفصل الخامس : مايعين على الصبر فى القرآن 
( ۸۱ 2 ۱.۲) 


العرفة بطبيعة الحياة الدنیا # # و اه # وه و © © هه و هد اه ه و جع« هج هو ام هاج ه هه و اه و و اه و اه ها ۵ ۵ ها جا جم ه 
معرفة الانسان نفسه EY‏ طبع اه حفن ا ها ی تنج 


القن بسي اب الله 1 
اليقين بالفرج هوم اه © © © و © 4ه ج هج و به و و © هاه # هس و و و ه هه هه هسه اه نا اه اه اه سمه ٠+‏ و ع د١٠‏ © © © هه ماهم و ه عم اه 
الاستعانة بالله * + 4 © يوهي هده > ه هه هه اه و هده ه هه ه # © هد واه هد هه © 5ه ههه و و هه © هه سه »م 6 جم عد هم د ده 


الاقتداء بأهل الصبر والعزائم O‏ و E EA E‏ 


الإيمان بقدر الله وسننه وه »ا هس ا“ هس : © تج هس نج شاه هو هس ته © © 25 © هش هاه »© © وه وس هوس م و ع وج اج بجاج م امام 
اا الكفات العانتة هن ال له 
محتویات الكتاب وا و وا و4 عمو وه مقف © هقش هش هاه هه هاه ه هس هوه هي هج هد هو هوي و + هاو هج جو هس هاج مه سامع مع ماه ۰ 


رقم الایداع بدار الکتب : ۶۰۸۸ ۸٩/‏ 
الترقیم الدولی : ۱/ ۱۸۷/ ۳۰۷ / ٩۷۷‏ 


۱۰ 


ب ا 2 
۱ اعد “مد ی ا ی 


01 


| 


4 ۰ وہ یی 1 تیه 
3 ۶ 
۲ ۴ و مه وی r‏ 1 ۱3۳ 0 بر 0 اد 7 إ1 1 
EE ۲ 1 0‏ ٭ 7 اه ِ و 73 1 ا : 7" تس أن 4 ۱ ارا 7 1 ل ۲ ۱ 5 ۱ 0 ا امي ل 
5 صر صمي ل ور ٩۳ E O‏ ریا و e‏ 2 مرب 
ا ۳ 56 
زوجم 2 رز n‏ اه 
00 م س تن فط م 
EE IR AO ka‏ و 
ر 9 رن مد یر د امن ۳ 1 همست سل اس د بای ۳۳ 4 هه 
4 5 
۳ تس ون أي أ" لاس A Ks‏ 
7 ميا ا لمأي سا شوه وا اسداس و یی ا ص 1 بر و شرا ت ت زا وم 
ابر ۳ ای کج ۴ 4 
یبد 8 ریب لا 
5 ۳ 14 
5 1 0 9 1 0 31 3 + 1 51 1 ۳ | 1 ۳ 1 بر 1 5 
68 و تساه ی نوو يوادنه مدر فى شرا شید 44 تو هر ست انوام ۳ اة اللي ا 
2 ۳ 3 1 56 ون 
۳ 1 5 7 | 7 7 : - + و 3 5 ر +4 9 N‏ 1 5 3۹ جر 
IE‏ ري لل PE‏ ج ا 3 سبيت و اسا رنه ادو کے 5 lee"‏ لماحم أ شرا 9 لمي د نيك 4 3 8 E‏ 1 
5 3 3 
چم 4 سور و 
۹ مت 4 هص م 2141 8 5 .1 1۳2 ۱ و یب 
مب د E‏ 13 ی ر س سما ی he ۳ E‏ 4 و اشر سس چا رنه E‏ ر برخ سقفت کر 5 اماما مرا ۳ ا ره 
o 0‏ 3 ۶ که ” س 
ی ۳ 4 
۳ 1 ۰ 55 9 0 1 1 2 5 و ۱ بای 41 + امه 0 3 
سس لي 04 5 م لسالس سدسم ۳ کرم 2 3 مع ام سد ق TN‏ ات ی بر ۵ 3 كرها اقرا 1 a‏ 11 5 ت 
4 ا 1 


- 
3 
3 


بار 


ص 39 
»1 اه ۰ 1 1 3 
erupts 9009 1 2‏ لصو : رر کروی ری ۳ تیا ی r‏ و اسا 1 ی هیور ا ينا تا یشو رای ” ا ی اس پر e‏ 
0 ۰ ۱ ۳ 0 يننا ۳ ۲ 
ی مب 07 ۷ ^ 
5 9 1 ۳ / 1 5 5 + 1 ۲ ۳ | 9 2 2 ا 9 ای 1 از ۰ ۲ 3 4 چم 
میب سواه 8 ۳ 4 ۴ ۲ 0 ۲ ۷ له 1 ع و 
يذ و ر “خخ أربي بم وپ مها 4 ا سا و rat‏ ای و eur eger‏ سر 3 ا u‏ دشر مود 1 ۳ ® 4 اش ا پور 
IF‏ - | 1 1 00 و ~*~ 1 چ ۶ hy‏ 
ا و وت | j‏ ۱ د ٤‏ 0 ۳ ۲ 1 اللا 
ننه E‏ ل © ا لهك ی 5" وھ اس کا ا ۳ 1 a‏ ۱ 7 ¢ 3 
نخر بر وافنه الواسم . و بأسلوبه اتسهل الرفيع . فاضاف إلى المكتية ساراس 


1 5 8 2 ۳ 

a "u, 1 ید‎ mg رز بر‎ 
ایر 7 اروا‎ e ی‎ u et 

و 00 سلا 8 ی 

۱ 7 ا الة عر هات هد خی ان ان ف لانو 
3 یر لامر EF‏ ورب ساعن عل 4 بط ۹3 اليس اسك م لويد yete‏ شوپ ایرآ SE‏ سیب 39 سير یہی ایی و ر م 1 سار 

یر 5 یم 5 ی 4 3-3 | + ۳ 4 مهد 0 2 

9 .- 1 يه 5 9 3 E‏ لود 2 11 8 
1 ۳ 9 5ل سلا ا کر خم > رثك اير 1 رم 

ان 8 كل 7 ht n ye‏ جعي مہ یکی را ۰ 2 9 ديك 1 سوت 5 


اون تاد 7 


7 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


10: ۷۷۷۷۷۰۵۱-120 


